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1 os 
الخصومة الادبة فى الشرق‎ 
لاستاذ عباس مود العقاد‎ 
يس وس‎ 

کتب كثير من الأدياء فى الحصومة اتی كانت بينى وبين 
ارافی» آوبینی ويل /شوق رحهما الله ۰ فل أجد نبا كتبوه 
معا إن" أو لناقشة » وآثرت السکوت عليه 

وثرأت لا السديق ساحب الرسالة مقالاً عن رأى 
الرافى فى" وق الدکتور طه حسين » فرأيت نیا رواه عن الرافى 
رجه الله مذهبا من الخسومة الأدبية ينبمه كثيرون فى الشرق 
خاسة » وبأباه كثيرون ولا سا فى البلاد الفريية . فكنبت هذا 
القال لأبين به خظنى فى <سومة الأدب أو خصومة الرأي على 
الاجال » وألع به إلى موشع الاستقامة وموضع الاتحراف 
قبا قيل حول هذا الوضوع 

وکنت أعل أن الرافى يقول عنى أحيانا غير ما يكتب . 
روى ذلك الأديب الكبير تمد السباعى » ورواه صديقنا الكانب 
البين الأستاذ البرقوق ساحب البيان » وكله فى ججلته بوافق 
ما رواه الأستاذ الزيات فى مقال الرسالة ؛ ومنة حرص الرافى 
على كان هذه الشهادة ! 

وم هذا الاختلاف بين السر والجهرء أو بين ألقول الخاص 
والقول العام ؟ 
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هذا هو أَیضاً موضع الاختلاف بين خطى فى انلسومة 
الأدبية والخطة التىكان يؤثرها الرافى وبعض الا دا 

فانا أقول الرأى بلمجة وأقوله بلیجة آخری » وهذا قصارى 
ما أستبيح من الفرق بين الرضى والنشب والصداقة والخصومة . 
أما ارأی فى لبابه فلا يتير ولا يتناقض ؛ ولا يسنى أن آجهر 
بقير ما أ كنم » وان كنت لا أن نفسی بنفخ الأبواق وق 
الطبول تمظها لمن راهن بتناوانی بالتصغير 

روى صديقنا ائزيات عن الرافى أنه قال : < أما المقاد فإنى 
أكرهه ا أ کرهه لاه شديد الاعتداد بنفسه قليل 
الإنساف اغيره . ولمله عم الناس بمكانى من الأدب ؛ ولسکنه 
يدفس على" قوة البيان فيتجاهلنى حتى لا أجرى معه فى عنان > 

وهذا کلام فيه سواب وفيه خطأ . ونستطیع أن نتفق 
على موقمه من السواب ومؤقعه من الخطأ إذا توخينا الانساف . 

فاذا كان رأبى اد یکنبته فى الرانی وأدبه ؟ 

إن ىكتبت عنه صوات أن 4 سوب جزلاء وأن له صفحات 
من بلاغة الإنشاء تسلكه فى الطبغة الاو م کناب الملابية 
الندئیی 

وقت إلى جانب ذلك نی أنكر نله اة اجك وخ 
النطق ودقة القیاس 

فهل كان فى وسی أن أرى فى أدب الرافی غير هذا الرأى 
أو أشهد له غير هذه الشهادة ؟ 

كان فى وسی نمم أن أقو ما بامجة "غير ال كةب بها عنى 
وکتبت ما عنه 

ولکن هل كان فى وسی بمد قراءة أرسعاو وأفلاطون 
وابن سينا وكانت وشوبېور وهيوم أن أحسب الرافى من كبار 
الناطقة مع حسباتن ایهم كبار النشئين ؟ 

هبنا توافينا على الودة وم نتفرق فى الحصومة ؛ فل كنت 
أستطيع أن آسیغ القشايا لنطقية التى كان رجه الله يستكثر 
منها وعمن فى الاتكاء علباء وهی لا حتمل الانکاء 

فأنا قد شهدت له بالبلاغة الانشائية وأنكرت عليه الفلسفة 
النطتيةء لأننى أستطيع أن أسلكه مع الجاحظ وعيد ید » 
ولا أستطيع أن آملک مع كانت وان سينا وهيوم 


ومن الذى يستطيع غير ذلك ولو کان من آصدق الأصدقاء؟ 
بل من الذى يستطيع أن يدحض الأمثلة الى ذکرنبا ورددت 
إلا انکاری عليه ماسکة البحث الفلسنی والنطق السحیح ؟ 

فثل من تلك الأمثلة قول الأستاذ فى الجزء ای من تاريخ 
آداب المرب إن الحيوان لا ينطق من اللغة الإنسانية إلا با فيه 
ممتى الطمام «وبذلك تأتى لبعض الألمانبين أن ينطق كلبه بألفاظ 
غالصة من اللغة الألمانية » ولکنها فى الجلة من حاجات الكلب 
الطبيمية كل کل والشرب فلا خرج عن ممنى الإحساس آیضا » 

فقات له إن كلة انز بالأمانية تقابلها ألف كلة فى لفات 
الناس كافة تتؤدى ممنى اللمز وتختلف فى لفطها أبمد اختلاف » 
وعلى هذا يجوز أن ينطق الکاب بكل كلة تجرى على لسان الآدى 
لن اختلاف الكلات فى لنة واحدة ليس بأسمب على الميوان 
من اختلاف ألف كلة بممنى الميز فى جيع الافات 

یل هذا قياس ييح ؟ وهل هذا بحث فى أسرار اللغات ؟ 

وقلت له إن كلة « سمك » تؤدي ممنى الطمام » ولكن 
این والم والكاف تدخل فى اسطلاح الهندسین والفلکین . 
غلماذا لا بنطق اكاب بلئة الرياشة الملیا كا ينطق بلفة الطمام ؟ 








ومثل آذر من تلك الأمثالة أنه تمرض لرأى ابن الراوندی 
فى إتجاز القرآن إذ يقول : « إن: السلدين احتجوا لنبوة نيهم 
بالقرآن الذى محدى به النى » فل تقدر المرب على ممارشته » 
فيقال لمم أخبرونا لو ادی مدع لن تقدم من الفلاسفة مثل 
دعو اکر ن القرآن» فقال : الدليل على سدق بطليموس أو أقليدس 
أن أقليدس ادعی أن الق يمجزون أن يأنوا مث ل كتابه أ كانت 
نبوته تثبت ؟ » 

تمرض الرافنى لكلام ان الراوندی » فذا قال فى ارد 
عليه ؟ ...له لم يكشف النالطة له فيه وهی أن أقليدس لم 
يخترع الحقائق ای أوردها فى كتابه » ولیس فى طاقنه هو نفسه 
أنببتدع کتابا آخر أو بزيد قضية واحدة علىتلك القشاياء فالمجز 
يشلك يشمل الآخرين » والدعوى لا تظهر فضا له غير فضل 
الاهتداء إلى الحقائق الوجودة قبله والتى لا يد له هو فى إيجادها 
بأى معنى من معان الإإيجاد . 
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لم يكشف الرافى هذه النلطة الظاهرة » بل راح یقول : 
3 لممرى أن مثل هذه الأقيسة التى يحسيها ابن الراوندی سبيلاً 
من الحجة ون من البرهان مى فى <قيقة الم کأشد هذيان عرقه 
الطب قط . وإلا فزن كتاب من كتاب » وأن وضع من وضع » 
وأن قوم من قوم » وأبن رجل من رجل ؟ ولو أن الإيجاز كان 
في ورق الفرآن وفيا خط عليه ء لكا نكل کتاب فى الأرض 
ككل كتاب فى الأرض » ولا طرد ذلك القياس كله على وصفه 
3 يطرد الغاس عليه فىقولنا : كل جار يتنفس» وابن الراوندى 
يننفس » فان الراوندی يكون ماذا ؟ > 

كذلك خیل إلى الرافى (رحه الله ) أنه رد على ابن الراوندی 
وما زاد على أن وصفه بأنه جار . فن شاء أن بحسب هذا قيا 
فليفمل وله حكنه على عقله . أما أن يك على المقول جي بان 
تفیس الآراء كا يقيسبهاء فذلك هو الشذوذ 

وقد يذكر هنا الثل الثالث والرابع وانلامس والأمثلة 
الكثيرة لو كنا تريد الاحصاء والاستقساء » ولکننا رید التدليل 
ولا نبنى غيره . وفها تقدم الكفاية 

فالذى قلته فى أدب الرافى هو الذي آعتقدته إل هو الذي 
لا أقدر على اعتفاد رأى غيره إلا أن أن ىكل ماجررقت من کتب 
البحث والقياس 

والذى قلنه فى قياس الرافى لا بقدر السدیق على أن ينفيه 
أو يقول بنقيضه ؛ إلا أن نكون الصداقة على غير الق والإنصاف: 

ولو قنع منى الرافى بأن أشهد له بالبلاغة وأن أنقد قياسه 
وبحثه على النحو الذى تقدم لما كانت خصومة ولا كان جدال . 
ولكنه اعتد:رأبى فيه ماهلا ؤقلة إنساف » وزاد فاعتده من 
المداوة ورسد له ما برسد للأعداء 


وهذا هو أسل الحلان 





sois ۰‏ 
أما ما قيل ولا بزال يقال عن اتلسومة الأدبية ينى وبين 
شوق رجه الله فبودى مة أن أقرأ كاتا واحداً يقول : 9 إنك 
نقدت الشاعى فى « كذا » وان د كذا » هذه خطأ أقم عليه 
الدليل » وهذا هو ادلیل» 
بودى أن أقرأ هذا لكاتب واحد من الذين يخالفونتى فى 





الرأي وينبجون فى النقد غير الهج الى أنتحيه 

ولکہم جیما لا بزيدون على السياح والاستهوال ثم الصیاح 
والاستهوال :يا خلق الله الحقونا... يا خلق الله اعموا وامبوا ... 
يا خلق الله تمالوا فانظروا من وقول إن شوقيا ليس بشاعى عظم 

وهذا كل ما يقال » وهذا کل ما يماد » ولا مناقشة لرأى 
ولا استشهاد ال 

ومهم من بقولی مالم أقل ويمذرج مارحا على خلق الله يزعم 
أننى عظمت الشمراءجميما إلا شوقیا وحده فقد خصسته بقلة التمظم 

أ كذلك حصل ؟ ... لا . كذلك لم بحصل ۱ 

وكل ما هنالك أننى بحق لى آن ‏ كل الجيز اليد وأن 
أعيب التفاح الذى يماب . والجبيز بسد ذلك هو الجيز» والنفاح 
هو التفاح ! 

وب المجب أن ببلغ الادعاء بوؤلاء أن يلقو كل بإب 
رک رآممم فلا الهم أحد إلا كان تأويل الخالفة الوحيد 
رة شخصية أو قلة إنساف ۱ 

ولو رم لوا لتيقة لسهل عليهم أن يمرفوا أن طريقتذا 
تبان طأريقة شوق أ وأن اختلاف القابيس بد 
وطبیی وم‌دود إلى أسبابه التى لا نغضى عنما لو أردنا الإغضاء 

وأن ترة شخسية يبنا وبين شوق لم تكن على حال من 
الأحوال . ولیس فى مقدور أحد أن يذكر سيا ما لو انمهت 
ظنونه الما 

فکل ما قلناه فى أدب شوق فهو رأينا الذى اعنقدناه » ولا 
تحب أن يشير أحد إلى اللدجة التى قلناه ها » فان بيان أسبايها 
وتسويغ موقعها لا بسران علينا » ولا يان على من يام 
أو بريد أن يمل ... فالإيجاز فى هذ الاشارة أولى من الإفاشة فما 

ss 

وبمد فالحصومة الأدبية لما مذهبان : مذهب الاعانبالفشل 
وإخنائه على عمد » ومذهب الرأى الذى يتفق عليه الأصدقاء 
والحصوم وإن اختلفا فى لمجة الأداء وعبارة 

وهذا هو مذهبنا الذىندين به وجرى عليه فى كل ما اختصمنا 
فيه ... وعلى الذين برموننا بقلة الإنساف أن رونا مباغ إنسافهم 
لناء إن کانوا ... متصفين ۱ عباس تمر العقاد 





ويه معقول 
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هرات اوصمرع ارو سم ز مير 
أزمة إسلامية ؟ 
للدكتور على حسن عبد القادر 


دکتور فى الفلدفة والملوم الاسلامية من جاممة بر لين 
ومدرس بكلية السريمة 
ويس سور 
أبوجد حقا ما یسب أزمة اسلامية ] وهل ديح أن الإسلام 
يجتاز فى هذا المصر صرحلة اجباعية خطيرة » وأنه يقف الآن 
عند نقطة فاصلة وعر پدور حاسم فى تاره » وسيبرهن على 
استحقاقه البقاء والخلود إذا ص مها يجا سلا ؟ 
كانت هذه الأسئلة تتردد فى نةسى وتضطرب وکنت عبط 
مها ذيقاً وحرجا عند ما کنت أقرأ هذه الرسالة الم غير د الا زمة 
الإسلامية » الأستاذ ریشارد هر تان 
"تری هل أحس السامون هذه ال ی ]بیع 
عقيدتهم القوية وإعانهم الصحيح الالص» أجل؛ ولکنبا الت 
اا عزيرا ديهم . ات حياتهم نی آشکالها فة وناق 
قواینیم وشريستهم ونظمهم الاجماعية » وأسبح الم مضطراً 
فى حیانه تتقاذفه أمواج شتى من حضارة جديدة وأفکار حرة 
بين ذلك كله سهلا 
ميسورا» وهكذا نان السلدين فى جیع البإدان الإسلامية يمالون 
أزمة وشدة تكاد تودى بحيامهم وقد أودت بها فعلاً فى بمش البلاد 
لا شك أن الناس لا يقرؤون التارخ الحديث للاسلام » 
أو كأنهم لا يشكرون فيه كتلة تضم السلمین فى أقطار الأرض » 
فهم پنمشون أعينهم عما حصل وما يحصل فى ترکیا وبلاد اند 
الإسلاميتين من حركات وثورات ؛ بل وما يحصل بين عمهم 
وبصرثم فى مصر حيث الحياة قلفة والنفوس ثاثرة والإسلام 
يتقيض فى عقر داره بوم عن بوم » وحيث سلطان الشريمة 
الاسلامية ميف . أترى أن هذا لا يستحق النظر الجد والتفكير 





وتةاليد موروثة ودن راسید ء لا مد ال 





Rishard Hartmann, Die Krisîs des islam Leipzig 1928 )۱( 


المميق » أو أنه يكن السراخ والمويل كلا خرج خارج من آفراد 
أو دول ؟ 

حم أن رجال الأزهى وم الذين نلون جهة الدفاع عن 
الإسلام والذود عن حياشه يما عرفوا به من عل ييح وفكر 
مستقيم ثم وحدثم الذين شمروا بهذا اللطر الدام الذى يهدد حياة 
السلمین » وم الدين أدركوا النحدر الذى قد يتحدرون إليه » 
فهبوا يؤدون رسالهم التاريخية فى شجاعة وسبر » مضحين 
فى سبيل هذا الواجب ببذائهم وسمادتهم غير مبالين با بقف فى 
طريقهم من صماب لا ينهم عن عزمرم ما يبيته لم الحصوم + 
ولا بسدم عن مبْمتهم ما برميهم به ضماف الإعان » وم من 
أجل ذلك فى أزمة شديدة قاسية مضطربة نفوسهم وحياتهم 
عا اشطراب . 

فى رسالة الا ستاذ ھم تمان بیان شامل‌دقیق لهركات السلحين 
الذين تلوعت بهم طرق الاصلاح» واختافت لدم سبل التجدید 
تبما لاثافات الختلغة التى عرفوها والبيثات التى انصاوا مها » 
بابرأ ایو ع إلى القديم والفسك بالإسلام الأول » 
ونم من رأی لاخ با مديد كه » ومهم مرن سلك سبيل 
ألتوفيق . وعل ها يدور البحث فى هذه الرسالة القيمة الى 
سدت فراع كير فى الأبحاث الإسلامية الحديثة . والأستاذ 
هر تمان عالم هادیء الطبع انصلت به أثناء دراستی ببرلين فعرفته 
تاز عن غيره من بحث فى الملوم الاسلامية بنضوج الفكرة » 
والرجو ع إلى الق إذا ظهر له لا يسدر حكه إلا بمد تريث 
وترو وق رفق وأدب . وهأنذا أعرض عليك فصو من 
هذا البحت : 

ا 

يقول الأستاذ : قلما مجد بين الأديان الكبيرة ديناً ينغذ 
إلى حياة ممتنقيه كلها فردية كانت أم اجماعية مثل الإسلام . 
ذلك أنه من وقت النى واطلغاء أخذت السلطة الدينية فيه شكل 
الدولة السيامى » وبتى عدم التفريق بين أمور الدين وأمور الدولة 
على الأفل فى البداً - تاب إلى الوقت الحاضر . وهكذا ألبس 
الدبن کل شىء ثوب التشريع والفقه » وقد طور عمل الفرون 





ارال 0 





التوالية هذا الفقه إلى بناء هائل منظم کل أنواع الماملات 
والعلاقات الإنسانية تناب دقيقاً » وأصبحت القوانين كلها ذات 





ثوب دينى تب لهذا البدأ الذى لا يفرق بيت أمور الدين 
وآمور السپاسة 

حت إن مثل هذا القانون قد تکون فيه قوة ما دام حي 
جدیدا موافاً لمصر الممول به فيه » ولكن هذا كان إلى حد 
عدود» ناهن أثناء تطوره لم يكن نافذ مممولاً به على الاطلاق» 





يكن من عمل الدولة وأعضائهاء ولكنه كان 
. وأخيرآ عند ما اتتم الناس یه تحب متابمة 
الف للسلف الأول ىكل أمى » وأ نكل ما فصل فيه السلف 
الصا رة فى وقت يحب أن ترتبط به الأمة الإسلامية ف ىكل 
الأونات . لا حضل هذا أسبح الفقه الحدد لكل حياة امین 
فى ثوبه الدینی القدس خطرا مهددا بقف أمام کل إسلاح 

و يشمر أحد بهذا الحطر ولم يكن عاد ظاهس؟ ما دام العام 
الإسلاى على فة الثفافة . كان هذا فى المسور الوسعلى » وکانت 
الحياة السيحية إذ ذاك تشبه هذا إلى حد ما جيث كانت حياة 
السيحيين نحت سلطال الكديسة ؛ وكات هنال تقافة ومدنية 
مسيحية کا كانت هناك ثقافة ومدنية إسلامية » وكلاها برغم 
من مخالفهما فى المقيدة كانا متفاربين » ونك ومن ورانم‌ما ثقافة 
وثنية . وین كان الدين فى الغرب برجع إلى الوراء وتضیق 
وده اه صر حلة التطور من المصور' الوسعلى إلى العصور 
الحذيئة » ول حل الدئية السيحية للمسور الوسعلى مدنية” 
وطنية ‏ ببی الاسلام سار فى طريقه القديم القائم على الدين . 
ومن هنا كانت الثثرة بين الشرق والغرب واسمة ؛ وبتى الشرق 
والارب كل له لئته الحاسة إلى ومنا هذا 

وأخيرا نوقشت مسائل التریخ » وفتح ال مون اميم على 
وضع الدنية الاسلامية للقرون الوسعلی إزاء الدنية الحديثة . 
فاذا كانت النتيجة ؟ 

إن الما الاسلای يقف الآن عند نقطة فاصلة » فهو أزمة » 
فهل قطع الإسلام ‏ الذی يظهر مرتبطا بالمصور الوسعلى س 
کل شوطه وأتم القيام يدوره؟ وهل هذا اارض الباق إلى ان 
من الإسلام نفسه 1 أو أن الإسلام كدين متفق” مع الإسلاح 


الحديث ؟ وهل يستطيع الإسلام أن يتتخلص من تأخر المصور 
الوسعای‌التی ارتبطت به ؟ وهل هو فى نفسه صا وقادرعی النطور؟ 

عل جواب هذه الأسثلة يتوقف كيان الإسلام كدين » بل 
حتى فى الامور السياسية والاقتصادية بالنسبة لستقبل الشموب 
الإسلامية 

ولقد كانت مسألة عدم استطاعة الاسلام لاصلاح حقيق ؛ 
وعدم صلاحيته للتقدم ؛ عقيدة سائدة عند الفربيين منذ عشرات 
السنين » ول تكن هذه المقيدة سائدة عند « أهل التبشیر » » 
وق آأوساط البشرين الذين لا بفهمون عن الإسلام إلا صورة 
ناقصة جدا وغير عيحة 4 بل إن الأ تمدی إلى بعض مورخی 
الأديان مثل زينان الذى كان يقول : إن الاسلام عدو سر : 
بل قد تمدی إلى بمض السیاسیین المارفین بشئون الما الاسلای 
مثل اللورد كروص الذى حم على الاسلام حكا قاسيا حين قال : 
إن اسلاح الإسلام يمخرج الإسلام عن أل 

وتحن لا ننكر أن ما قيل من أن الإسلام عدو للاسلاح 
ولي سأملائما ایکا ديتة ؛ قد يكون له بعض الاأسباب 4 
وکا هنا لا ناق اكلم على عواهنه » ولا نمرض لا حوال غير 
مفهومة لموام ال لين الذين أثبتت اللاحظات شین ۷ تمسییم ۱ 
نان ذلك كله لا برجع إلى الدین الاسلای تفده » بل إلى المناصر 
والبيثات التى حل فما » أو إلى ما اننشر نين الناس مت أن 
الإسلام ليس إلا تكرارآ للهودية وااسيحية » فثل هذ 
قد تكون موانع للاسلاح » ولکنها على أقمى حد أمور تبمية 
شكلية وليست أمورا أسلية . وأنه من البمد عن موضوع البحث 
أن نتكلم عن هذه التلواهى الشعبية فى الإسلام » التى هى عبارة 
عن توفيقات بين تعالمالبین وبين ماهو متأصل قديم فى الشموب 
من أفهام ضميفة وأخرى ساذجة . ولكى يك الانسان على 








جاعة دينية لا بد له من أن يحم فلى مبادئها المحيحة » وق 


S. E. R. Hislamîsme et la science ) Paris 1883) — )۱( 
Discours et Conférence (Paris 1889) .م‎ 375 ff. 

S. Modern Egypt I1; 229 “Islam cannot be reformed; (¥) 
that is to say, reformed Islam is Islam no longer + 
mething else”. 


îs so-‏ از 





۹۳۹ ااأرسالة 


الإسلام يجب علینا أن نفهم مبادثه بكل وضوح » وأن نستبمد 
عنه ما ارتبط به من أفهام ألموام » وحینگذ فقط يكون كنا 


سحا سلا 
ولسنا ى حاجة ايوم - لک نفهم الإسلام فى أطواره تا ریت 
أن نقرر أنه لاو لتا أن ترجع مباشرة إلى ساحب الرسالة(ص) 


كا نمرفه اریخا » فان جاز لنا ذلك فت الأمور تکون 
ف غاية البساطة » لأنه لیس من شك فى أن النى -- الذى | يكن 
نبا فقط بالمنی الذى يفهمه الا وربیون » بل کان سياسيًا يدير 
آمور الدولة - كان فى الحقيقة واسع الا فق فى دعوته ويحسب 
للأمور حسایها . وجوایه المروف یوک کا 
مغزاه ؛ وجب ألا ننساه فى جری التطورات الأخيرة ف‌الاسلام. 
ولكن الواقع أن ارجوع إلى ما كان عليه الرسول فقظ 
لا يمرفه الاسلام التارينى على ما هو عليه كزء من حقيقته 
السحيحة » ان الاسلام كا يمتقد أهل السنة لبس إلا نتيجة 





لتطور طويل كثير التقلب . ذلك أنه لم يكن الإسلام فى:عهد 
الرسول إلا إعانا مجلا وقوانين للحياة بسيطة . وعند ما اتشر 
بهذه السرعة الفائقة فى بلاد ذات تقاات مخقافة غير التى كانت 
فی مده الأول » دع الآ إلى حور وتشكيل . ومکذا تم" 
للاسلام إضافة أشياء إليه أثناء امتزاجه بإلتراث المقی الذى 
كان عند سكان الم الفتوحة . حتی أمور المقائد التى بقیت 
بعد كفاح شديد مقصورة على مبادى' قليلة خضت ولات 
واسمة حرة من الشرح والتف . وكان أ كثر ثىء توس 












مهائياً وختم فى نمهاية القرن الثالث المجرى تفريم 
حركة دينية سياسية ثقافية نشيطة سم بأسبابها فى القال ای ۰ 
على مسى قبي القادى 


الا یښ ررا رد ارہ ۓوسیدرت ناا 











Ary ازسالة‎ 


5 
إلى ارض ال وة 1 
[ وست وتأريخ لرحلة الوقد السوری إلى المجاز 
ریم ۱۹۳۰ افتح طريق المج الرى سبارات ] 
للاستاذ على الطنطاوی 
بسچ 

حين تصل هذه القالة إلى الرسالة » یکون الرکب الذى 
خرج من دمشق منذ أسبوعين يوم الحجاز قد شارف الدينة 
إن شاء الله . وهو أول ركب من الزوار يسير على الطريق الذى 
کشفناه » وفيه قريب من ثلائماثة رجل وامأة» ووسوله سالا 
إلى الدينة» وذلك بفضل الله م ؤكد » هو الْمْرة الأولى ارحلتنا 
الكشفية الى رحلناهاءنى ربيع سنة ۱۹۳۰ . ولقد كان أول 
ما خطر على بإلى حين دعيت إلها وضع کتاب عنما » فكنت 
أتأبط دفترى دا » فلا نسلك طریتا ¿ ولا نقطم واوا » 
ولا ری جيلاً » إلا كعبت امه وسفته » وطبيمة أرضّه 4 
ولا مر عل قوم إلا سألت عن نایم وأحوللم 3 
مساکنهم» وذکرت ماعرفت من عاداتهم » وس من لغاتوم؟ 
ولا بتنا ليلة إلا ذکرت كيف حططنا الالء ا وكين اشنا 
للارحال ؛ ولا أرى منظرا ء أو آشهد مشهدا» إلا ذکرت أثره 
فى نفسى » وما أثار ها من عاطفة » أو هاج من ذکری » على 
خبط فى الأرقام » ور" فى جع الأخبار » وتوأ من صدق 
الراوى وخيرته » حتى إذا دنولا من الدينة وأوفى الكتاب على 
الكال » وقارب النهاية » امتدت إليه يد لا بملها إلا الله 
فذهبت به » فأيست منه وأهلته » وجملت لا أكتب شيا » 
ولا ادون خبرآء إلا ما كان من وصف طريق المودة فهو مكتوب 
عندى » وما کتبت من الفالات فى علة الرسالة أو فى غيرها . 
وعدت إلى دمشق فانفمست فى عملي » ثم ضرب الدهی ضربانه 
فسافرت إلى المراق أولاً وثانيا » وعملت سنة فى لبنان درس 
فا » وحسبتنی نسيت الرحلة ونسها الناس » حتى كان هذا 
الشهر وحقق الله ما ذهبنا إليه » ورأت دمشق أليوم الوعود » 
فسافرت أول قالة من الزوار » ول على الأسدقاء » وأعادوا 
الطلب منى أن أنشر وصف تلك الرحلة» فأجبت مكرهاً ونفضت 





ذهنى » فكتبت ما بتى عالقا به وجملت غرضى أت آدون 
ما رأيت وما غمت » وأسجل ما آحسست به وشمرت 4 من غير 
أن أعمد إلى کتاب من كتب الناريخ أو رجلة من الرحلات » 
تخد منها الفصول والأخبار والأرقام » وأن أعنرض على القارى” 
صورة من الحياة البدوية » إذا هى لم تكن عيطة شاملة» ول تكن 
كافية وافية » فحى حيحة ثابتة » ليست متخيلة ولا بل فپا» 
فان أحسنت فلله الجدء وإن أسأت فالذنب على من سرق (دفترى) 
عفا الله عنه وساعه 
۶ # ۶ 

وبمد » فهذه رحلة كشفية ساخدا فما شهرن اثنين وقعامنا 
فا نجسة آ لاف كيل فى السحراء... وركبنا نها من الأهوال 
ورأينا من النذاب ما لو سردناه وفملناه لكان أشبه شيم 
بالأساطير 

ظط تکن هذه ارحلة من أجل النسلية أو النظر فى ائب 
النلوقات وغراثب البلدان » ولا للكسب والتجارة » ولا شید 
ما برجل راد لناسي من أجله عادة » بل كانت لصلحة عامة » 
وغاية ا اع » تمود على بلاه الشام وأرض الحجاز بالميرات اب 
والغوائد البکثيرة » هى فتح طريق لاسيارات بين دمشق والدينة 
يسمل على الناس أمس المج وبرغهم فى أداله وفر علمم م 
ومالمم . و تكن هذه الرحلة رحلة واحد يرتم نم به أهله وأصصابه »> 
ولا جاع یمن بهم أقرياؤثم وذووثم » US‏ من وجوه 
الشامیین وسراتمم وتجارم . وكان الشاميون جيم يتبمونهم 
بأفكارهم وبرافقونهم بقلومهم وينتظرونالبرقيات مهم ويتسقطون 
آخبارم + فإذا انقطمت یم اننشر القلق وساد الذعن وهاجت 
الجرائد » وأقبل الناس يسألون عن أبنالهم وإخواتهم . .قم 
لدلك حكومة الشام وملك الحجاز » ثم لاينقطع الفاق ولا تسكن 
التقوس حتى يعرف خبر الوفد وجی» منه برقية أو رسالة 

كا 

وكان أول عهدى بهذه الرحلة أن لقي الشيخ بإسين الرواف 
المتمد السابق للملكة المربية السمودية فى دمشق » فقال لى : 
لقد عمتا على اختراق الصحراء إلى المدينة » نكشف طريقاً للزواد 
را » قهل لك فى م افقتتا 5 


۹۳۸ الزسالة 





: نعم » ومشيت فى سبيلى وأنا أراها أمنية من الأمانى 

وأعل أن بضاعتنا إغا هى الكلام » وأن الوفد لن يسافر » 
والطريق لن بح » وقذلك قلت له تم » وأجبته إلى الستر ۰ 
وه لكان يسمنى أن أقول 4 غير ذاك ؟ تصور الله سم يستقبل 
الببت خس مرا تكل بوم » وحن إلى هاتيك الماهد » وبری 
زيارته منيته ومبتفاه » وعربيا يحب السحراء ویمرف أخبارها » 
ويحفظ آدابها » ثم يد إلى قطع الصحراء وزيارة اطرم » هل 
يقول لا ؟ هل برنض الوقوف أمام الحجرة الشريفة » والقيام 
فى الروضة ؛ والصلاة حيال الكمبة » والشرب من زعم » والی 
بين السفا والروة » وزيارة هاتيك البقاع المباركة التى ولد فا 
الإسلام ودرج » وعاش فما سيد الما سلى الله عليه وسل ٤‏ وبأ 
أن يخالط المرب فى أرضهم » ويمرقهم فى دارم + ويرى عیات 
ماکان يقرأ خبره فى الكتب » ويمرف أخباره على الماع ؟ 

ولق د كنت آم أن هذه الرحلة جراءة على الوت واقتحام 
الخطر » وجوم على السحراء المائلة ای طالا لت من آم 
وأبادت من جيوش » ولکن ذلك كل كانه رابيا ]ال 
ويحبها إل » لا ركب فى طبى من رحب الناسة والإقدام » 
ولأنها درس من دروس الحياة لا آجده کل بوم ء۲ هذا الارن 
الدى من فصوله السبر والجرأة والزم والمزم والوحدة والنظام » 
بحتاج إليه کل شاب ينشأ فى بلاد لیس فما نظام عسکر یکابلاد 
الشامية ؛ وأن الشبان الذبن ولدوا فى المرب المامة أو قبلها 
بقليل قد فقدوا لطول ما نشأوا على انم وتقلبوا فى الترف طرفاً 
من الرجولة » وغدوا لا وجدوا من السلامة وفقدوا من 
المباعب ييلون إلى التطرى والتأنث » ويخشون انلروج من 
المدن.ويهابون الحياة فى الريف ؛ حتى أن |خواننا من الملين 
إذا أ حدم بالانتقال إلى قرية من القری فکا نما أ بالانتقال 
إلى جهنم . وما ذلك لسوء عيش القرى فليس فى القرى إلا سمة 
الأجسام وصفاء النفوس وجلاء النظر وراحة الفکر » بل لأنه 
لايجد فى القرية ( تهوة) دي فاسد المواء مسدود الأبواب » 
يجتمع فيه مانتان أو ثلائماثة على نفخ الدخان » وقرع للترد » 
وحديث كأننه ما يكون من الحديت : ونکات كأتقل ما يكون 
من التكات ‏ ولو أن الشباب ألفوا الناصة وركوب الأهوال » 
لما كان من ذلك شىء 








وصت أيام ثم لفينى الا ستاذ الروافكرة أخرى فقال لى : 
هل فقد تقرر موعد السفر 

فأسقط فى يدى ووقت بين مشكاتين : مشكلة الوعد »> 
ومشكلة الوظيفة . فلا أنا أستطيع أن أضصى بوظيفتى وسنها معاثى 
ومماش أسرتى » ولا أنا أستطيع أن أخلف وعدى . ولو ی 
وعدت غير الشيخ ياسين لمان الا » ولكن الرجل نجدى 
سل لا يعرف من كلة نمم إلا أمها وعد ميرم لا يحله إلا الوت؛ 
فاخترت الوفاء ولو خسرت الوظيفة وقلت له : أن حاضر 1 
بالسفر » وذهبت أعد الجواز. 





ثم یسر الله فسمحت ل‌الوزارة 


وجملنا كلا أزممنا السفر» وودعنا الا هل والا حاب» عرشت لنا 
الوانع » فأخرتنا حتی نجرا واستحیینا من الناس لكثرة ما نمزم 
ثم نقمد » وكان أ كثرنا قد أقلع عن حلت يته ليوفرهاء ويجمع 
مها ية كبيرة » لا ظنوه من أن الرجل هناك بلحبته » 
. فكانوا يأسفوق غلا 


فكلا كان أطول ية كان أعلى مقام) . 
ویشنون ها على الما » ويستحيون أن بواجهوا الناس بها » 
لأ نذا رازتإن جيل المروف من السنة مشکراً يستحيا منه » 
والتکر من البدغة ممروةا يفتخر به . ولبثنا على ذلك أياما » 
ثم عتتا المزّمة الأخرة > فبيّمنا ثقلنا فى المرأب ( الكاراج ) 
حتى نندو مساقرين . فلما مانا ورآه آابنا وجيرانناء جوا 
بودعوننا الوداع السابع وحن لا ندری أهو الوداع حقا » أم ستقيم 
بمده یم وليالى أم لا نسافر أبدا 

كنا فى الرأب مع الفجرء وجملنا نننظر حتى طلمت الشمس» 
وكان الشحى » وأذن الظهر ؛ وكان الممی,» فأيسنا » وهمنا 
بالانصراف ولكن السيارات حضرت » وحفق الرحيل؛ وكانت 
رب من طراز ( البويك) وواحدة من ( الناش ) . وقد رفموا 
على السيارة الأولى علا سموديا » وعلقوا فى صدرها لوحة 
كتبوا نها « الوفد السوري لااكتشاف ريق المج البری 6. 
وسرنا وسار وراءنا الودعون فى قطار من السيارات الكبيرة 
ماله آخر يعرف » حتى لقد ظننت أنهم لم يدعوا فى البلد سيارة 
إلا استاقوها » واخترق الوكب الدينة ملل مكبر هنز 
له الأرض ..٠‏ 

ول أ كن قد أيقنت بالسقر إلا فى تلك اللحثلة. فا تصورتی 
كيف أفارق أهلى وموطنى.ء وأطوح بنفسى فى هذه السحراء 








ارال ۹۳۹ 





للاستاذ عمد تمد المدنى 
سر سو 

لاحك أن اند أ لايد مته ق قشلا لم ربست وأنه 
ما دامت المقول القكرة ‏ والأقلام السكانبة » فلا يد أب امن 
الآراء العضارية ! 

ذلك أن الناس بختلفون فبا "یسدرون عنه اختلا شديد 
ا لاختلاف حظلوظهم من ال والعقل والتفكير ودرجة التائر 
« المرف الطائنى » و « البيثة الخاسة > : 

هذا كانب يستطيع. حين. بعالم موضوعا من الوضوعات- 
أن 'بخلص لاحق فيه أ كثر من إخلاسه لأى شنء سواه » فتراه 
بخلع ما عسى أن يكون له من آراء كوكنها لنفسه باعتباره عضو 
فى يبئة خاسة » أو متأثرا بظروف ممينة » بل کو"تها له هذه 
الظروف وتلك البيثة من حيث لا يشعر ؛ فإذا خلع هده الآراء 
وتحلل مها ¬ ولو موقت = ول يجمل لما سلطاناً على تفكيره غ 
ولا أثرا فى طريقة بحته » استطاع أن بل نیج ال 
النيغة » استمبرت . وكنت أطل على أزدئ » وهو يجرئ زاخراً 
فأنأمله » فأجده أحلى فى عينى مما کان 4 وأحب إل تفلتى ٤‏ 
وعل على" أن أفارقه » واستفاقت فى ذهنى مثات من ا كريات » 
وكركت عل“ حياق كلها كأنها ( .فم ) أراه » فأبسرت ىكل 
بقمة من دمشق » وکل طريق من طرقها قا من حياتى ۰" 
وهل حياة الرء إلا فى قلوب أسدقاله » ووجوه أسحابه » وجوانب 
داره » ومشاهد بلده ؛ فإذا فارق أله » وقادر بلده » إلى بلد 
لا يمرفه » وأهل لا بألفیم » فا نا نات تسف ميقة:. ومن 
أجل ذلك كانت المجرة جهاداً فى سبيل الله » ذلك لأأنها لون 
من ألوان الوت » ولكن صاحبها ميت يميش ليتألم » واليت 
مات فاستراح 

واستفرقت فى هذه الاأفكار فا حوت إلا والوكب قد بلغ 
( بوابة الله ) ووقف فى ظاهن دمشق » ول یمد موكيا ونا صار 
طوفاناً من البشر » وما طامياً من الناس » وكان من ةله 
بزحف زحقا » ويكبر فزارل الازش > ويبتف فيشق عنان 
السماء » فلا بلغ ( البوابة ) وقف للوداع .... 

رها بايا 

14 ۹ 











عن الطنطارى 





وهو أبمد عن ملالق الإطأ » وآمن” من مواقع اموی ۱ 

أما إذا فرض الكاني على نفسه ثقافة ممينة أي كانت قیمتها 
فس بقنااها »وان إلى عمرقها » واستراح إلى أحكامر! » ثم 
تناول ما بريد من بحث على هذا الأساس ؛ فقادا يصاحبه التوفيق 
أو يسادفه النجاح » لأنه إذا صادفه فى أثناء حثه ما بمذالف هذه 
القضايا التی آمن يها واطاأن مقدمً لها » نفر منه وضاق صدرابه 
فاضطرب لدلك مبزان تفكيره واختل معيار منظقه ۱ 

ولا تجد شيت أضر على العم »ولا أسوأ بر فى المقل » 
ولا أشد إساداً للرأى » من التمصب وإدخال « الطائفية » فى 
ال البحث والنقاش . ذلك أن الم والمقل والرأى ليست وتنا 
على طائفة من الناس دون طائفة » وليس أحد أولى بان برها 
لنفسه من أحدء وليس منسف أن بح فيها عرف دون عرف » 
أو افة دول ثقافة » ولا خرج عن دائرتها » وتحلل من منطقها | 

ومن هنا بأنى النقد » ومن هنا ین ختلف قيمته » فيكون 
مه غلا یا » وبعطه مبتذلاً رخيسا . وتختلف كيفيته » 
فیکون بسنه هادا نزم » وبمضه هاج سفيا ! وکل ذلك 
سب ایقتلاف سبیته الذى فاض عنه » أو إناله الدى نضح به ! 

فن تأحية التكيئ الرشيد» والمقل التزنء ول اولوق به» 
ید النقندالمادئ”+:والرأى السدید ‏ والأساوب الراق » واللفظ 
الهذب! وف ناحية التفكير الفاصرء والأفق المدود والملم الذى 
هو أشبه با مهل » جد التقد الماح » والرأى الفطير» والأساوب 
الوشيع » والفظ البذىء | 

ولهذاوذاك أمثلة قبا يطلع به الناقدون على الكانبين من نقد 
أو اعتراض » وفيا جرى به حركاتهم وألستتهم من فمل أوقول . 
ولو شنا لثلنا هنا يما نمرف فلا سودت وجوه» وابيشت وجوه | 
ولكنا نمرف أن الوازئة على هذا النحو توم تفوس لا تحب لها 
أن کار » وتقض مشاجع عرزا علينا أن تقض » فسبنا أن 
تجمل على ذلك علامة يلمح بها ما تريد أن نصلحه » ولا رید أن 
نفضحه » من ۶ النقد الرخيص > 

إذا أردت ء أيها القارى” الكريم » أن تمرف قيمة النقد 
فانظر إليه » فا وجدت صاحبه يبحث ف الجوهى واللباب » 
دون العرض والقشور » ویطیق أن يشرح بالق صدرا » 
ویمترف به جهراً » فى أسلوب عفيف » ولفظ مبذب » فذلك هو 
« التقد القن > 











۹۳۰ ارس 





وإن دأيت ساحبه يشل الناس بتي الحديث » ومهرب من 
مواجهة الق » ولا یرم قلمه أن يسيل بالألفاظ النابية » 
والكام الجافية » أن بری الذى ينقده بالجهل » وسوء النية » 
واللق » والشف ؛ والعقوق » والفسوق » وغير ذلك من 
الأوساف »فاعم بأن هذا هو « التقد الرخيس > 

وإغا كان كذاك له يكلف ساحبه تجمدا » و بتقاته 
تفکیرآ ولا تب + فقصاراء أن يكون موعة من القول اس" 
الكت فى" رن » ثم ذف بها ساحبها فى وجوه الناس » فأبت 
إلا أن تعود إليه للتسن به ! 

وقد عنى القرآن الكريم بأن برسم للناس طريق الأدب فى 
هذا لجال واه وأن يضرب فيه الامثال» اف بل شىء علي ! 

« ولا تستوى الحسنة ولا السيثة» ادقع يالى هی أحسن» فاذا 
الذى يبنك ویینه عداوة كأنه ول حيم » وما بلقاها إلا این 
سبرواء وما يلقاها إلا ذو حظ عظم > 

« ألم كين ضرب الله مثا كلة طيبة کشجرة طیبة أسلهاً 
ابت وفرعها فى ام . ی أ کاما کل حن بإؤن و 
ويضرب الله الأمثال لاس لملهم يتذكرون ؛ ومكل كلة نبيقة 
جرة خبيئة اجتثت من فوق الأرض نا حا من قراز > 

« أدع إلى سبیل ربك بالحسكية والموعظة الحسنة » وجادلم 
بات هی أحسن » إن ربك هو أعلم يمن شل عن سبيله وهو 
عم بلممتدين » 

وينبنى على كل حال أن ینتبط الکاتب ذو الفكرة يما بطر 
حوله من سام النقد » أو شور عليه من غبار الاعتراض » فان 
ذلك دليل واشح على أن فكرنه قد وضمت موضع النظر » ون 
جدبرة بالأخذ وارد والناقشة والجدال 

أما لكر المزبلة الساقطة نع التىتولد فلا يحس عيلادها 
أحد » وتموث فلا إنشمر بفقدها أحد » وساحها فى الالين 
منمور" منمور | 

ويتبنى أيشا أن یکون الكاتب ‏ مع اغتباطه بها بری من 
الاهعام بفكرته ‏ مترفما عتفظاً عستواء » فلا يغريه إخلاصه 
اللفكرة » وتغانيه فى الدود عنها » بأن ينازل غير الأنداد » فیحادل 
فبا اوضیع كأ يجادل الرفیع » ويناقش الجاه لكا يناقض امه 











ويعامل السکار الماند يما يعامل به الستوضح التثبت » ويسوى 
بين « النقد الرخيص » و د النقد این فان فى الناس من 
يحمل ذلك حيلة » ويتخذ منه وسيلة » ليطير ذكره ويذيع اسمه. 
فليحذر الكتاب هذا النو ع من الناقدين وليقونوا علمم قصدم » 
ویمکسوا- بإ هالهم ‏ عرشهم 1 

وق مثل ذلك يقول بشار بن برد : ۵ غوت جربرا فأعرض 
عنى واستصنرتی » ولو آجابی لکنت أشمر الناس !> 

وت حدر تز ين الايد ار من اه دبل ای 
بأنه ليس كفنا مجاثه » وأن عرشه أده من أن هجی » فهو 


يتركه لهذا المرض الدقیق . قال : 
أما المجاءقدق” ع ضك دونه والدح عنك کا علت جليل 
فاذهب فأنت طليقعرضك إنه ٠.‏ عرض نزت بهوأنت ذليل! 


وک ينبنى لكاتب أن يحتفظ مهذه لائزلة الكرعة لنفسه » 
ينين له أن يحتفظ لها للمذبر الذى شرف على الناس منه » فإذا 
کت ب کاب فى « الرسالة » مثا فمليه ألا یشوه ججاها يها بر 
قبا لى «التقد ار یس » “بنشر فى غيرها 

تلك شرعة اد والكناية عندى » وأا أؤلى بان أطبقها 


ع لكل من قدا قانترف 
یی لین نقدتم فأسرقم » ويأيها لذن نبا بک الق حين 
کنبم : اذعبوا جي فانم اس ! مر مر افر 
الدرس بكلية المريمة 





کد 
ادارة اللدبات ‏ طن ق ۸ 






تقبل المطاءات بادارة البلدیات 
ف ( بوستة قسر الدوبارة ) لناية ظبر 
8 ونية سنة ۱۹۵۰ عن علية رصف 


۱ بعض شوارع مدينة السوس وتطلب 
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ازساة ۳۱ 





كفاءة هتار الخطابية 
للأستاذ عباس مود العقاد 


[ يصدر فى هنا الأسبوع كتاب جديد اصديقنا 
الأستاذ الجليل عباس مود الءقاد هنوا j‏ 





وأربين: صفحة فى خسة فصول وعشرات من الوشوماة 





احی هذه الشخصية الى پلبلت المام وزلزلت الأرض. 
وبسرنا أن نبادر فتقدم إلى قراء الرسالة هذه ااصفحات 
من هذا الکتاب الم لعجل لهم بمضاً من لته » ونعرض 
عليهم وجها من طريقته ] 





فى کل شهرة خطابية منافذ للمبالئة والإطناب لا بد منها 
فى کل زمان » وف زمانتا الحاضر خاسة 

ومنافذ البالغة والإطناب هذه تأتي من مصادر «تمددة : 
بعضها برىء وبعضها متهم » ومها القصود الدبر » ونما الذى 
يحدث على غير قصد وندییر 

فأول مصادر البالثة والإطئاب جه ور الساممين ؛ و مكدب 
الجاهير يحبون أن يتائروا وأن يخلقوا لأنقسمم ,دوا اس 
والثالاة » وأن ینوموا أذهانهم تنوء) يسمل لم أن ينتقداوا 
ما يحبون اعتقاده » وأن ينساقوا فى موجة من الشمور لا تلوق 
الحدود » ولا تقف دون الإيجاب الكامل . لآن الوقوف عند 
حد من الحسدود المقولة يفسد الجاسة . وليس إفساد الجاسة 
ما تطيقه اللجاهير 

وم » أى الجاهير » طبقات فى هذه المليقة: ترتفع أو تبعل 
وتعتدل أو تجمح مع الشعاط » على حسب موقفها من الحطيب 
وموشوع الحطابة 

ناذا كان موضوع الخطابة نمرة قومية أو شهوة عدائية 
يشترك فما الاطيب والساممون » فالجهور فى هذه الحالة على 
استمداد للحاسة والإطناب بثير مقدرة 3 

وإذا كان الساممون مرؤوسين لذلك الحطيب le‏ آتباع 
متشيمين طزبه» یکرهون الخض منه لنم بحسبونه غضاً مم 
ويحبون | کباره لآن کیره مندوب إلهم » فم e‏ 
استمداداً للحياسة والاطتاب 

وإذا کانوا فوق هذا صفاراً ادئین یفورون برارة السن 





لبا کرة فأحرى بهم وم جاعات وجاهير أن یستسلموا لا ي.ممون» 
وألا يحشموا المطيب ممجزة الإبداع ‏ لي تتجيش بها قلوبا هى 
من قبل ذلك لا هدأ من الجيشان 

فأدنی الجاهير إلى التسلم هو جهور سبيّة ناشئين بسنون 
إلى زعم يفخرون به تفر المسبية » ويسممون منه صيحة الكبرياء 
الوطنية ... وهذا هو جهور هتار فى جي الواقف » إلا الفليلي 
ای لا يذ كر 

وقد شهد الناس في «صر ام يتشد للها السامعون زرافات 
زرافات من ججيع الطواثف والأستان + ليسمموا كلاء؟ يعلمونه 
ويحذظونه » من خطيب لا بمب السامع بصوته ولا باه .. 
بنية الاجماع فى الواقع لا بنية الاستاع 

ثم تعکرر الدعوة ويتكرر الإقبال وشکرر التصفیق الذى 
لا باعث الا الرغبة فى شىء .: بثير ااشمور وبدفع السآمة و« ببرر» 
للجبهور وجوده وسميه وأنتظاره » ويريحه من الحكم على 
«وجوده » بإلفناء . والفنا كريه إل ىكل موجود » ججهورا كان 
أو غيد جهور ! 

وف وسمنا أن شه د کل بوم حشدا من الناس يبذلون.من 
مالم لیستمتوا ال مشحك مشهور فى دور من الأدوار . 
فا هو إلا أن يلة ل ال کلمة لول حتی بنفجرالساممون بالشحك 
والتمقهة . ورعا سأل حدم جاره : ماذا قال ؟ بعد أن یکون 
قد نمك مع الشاحكين ۱ 

فالصدر الأول للبالئة والإطناب فى شهرة الخطباء هو أبرأ 
الصادر وأخلاها من النش وفساد الذمة ‏ وهو دفاع الجهور عن 
وجوده حيث اننظ له وجود 
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والصدر لتثانى وسط بين البراءة والاتهام » وبين الاندفاع 
والتدبير : وهو مصدر الرواة وكتاب الأخبار 

إن السحيفة الإخبارية لتتعمد اتهويل والإغراق فى وسف 
حادثة هينة لا تستحق الالتفات إلها , لأنها تريد من القراء أن 
يلتفتوا ؛ وتدیش من النفانهم إلى ماتکتب » لا من تمويدم أن 
يبملوا الا خبار التى تستدق الاهال 

والکانب الذى يسافر ألفميل لينقل خطبة یلا أحدالزعماء 
فى بوم مشهود متقب الصير من الغرب إلى الشرق قد يفقد 
وظيفته إذا قنع با دون السحر بوالإحاز فى وسف ماسمع ومارأی» 

















arr‏ ازساة 


وما لبث ااناس ينتظرونه ویتکهنون به متشوقين متلهذين | 

وقد تتفق الرواية الأمينة فى السحيفة الرسينة فيقرأها 
العارف السثول ویمرض عنها طالب ااناظر والمناوين » من 
بنظرون إلى مسرح السياسة كا ينظرون إلى مسرح القثيل » 
وم جهرة القراء والنظارة فى كل مكان » قيتوائر انب لاخ قي 
وينقطع النرأ الى رص على السدق والآناة » الاس 
برواج الكذب والتلفيق » وبالشك فى السدق والاأمانة . 

فبالفة الساءمين ومبالنة الرواة ملازمتان لكل شهرة سياسية 
فى کل زمان ولا سما زماننا الحاضر : زمان النشر والاذاعة » 
وزمان النشوف إلى الجدة والفراية ودقع اللل والسكآمة 
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ويأنى بعد مبالئة الساممين ومبالئة الرواة مصدر آخر من 
مسادر الهويل فى الشهرة الخطابية ام ی النية السيثة انعلة 
الرسومة » وئمی به مصدر الدموة ااسخرة والا قوال الأجورة » 
وهوسلاح يمتمد عليه النازبون خاسة فوقاءمادثم على لاح اایدان 

وجیع هذه البالغات قد بلفت فى تعظم شهرة الزعيم النازی 
أقسى ما یتاح لشهرة أت تبلغ على الاطلات ر متام لازن 
بإلدعوة السخرة قد جاوز کل امام اوجهورم أقرب الخاهير 
إلى التسلم والاستسلام » وحلة الأقلام اما فكوا اعدة آغوام 
بننافسون فى إشباع مهمة القراء بين جنيع الأقوام 

2%» 

فن الطبي مى إذن أن تکون حقيقة ها ارالحطابية أف ل كثير؟ 
من شهرنه التى آذاعها الدعاة والسحفیون والسامءون من أتباعه 
وصریدیه ‏ وأن يدخل فى حساب شهرية كثير من البالئة 





والاختراع و د اللإخراج » 

وحن فى عصر تسمع فيه الخطباء ونم على بعد وک 
على اكلم فى بدلين أو موشكو أو واشنطون حم راء وسامع » 
نا على المذباع ولا على السور التحرکة من بعيد 

وقد رأينا هالر وسممتاء 

فهو ولاشك خطيب مبين » ولكن لا شك كذلك أنه لبس 
من ملوك الكلام فى عصرنا الحاضر ؛ وأنه لا يمد من طبقة 
الخطباء الذبن بخاطبون كل جهور ويتكلمون فى كل قضية 
وروضول عصى الأسماع > ولا تخاله بحسن القول بشع ظات 
فى موضو ع غير الوضو ع الذى يقلبه منذ عشرين سنة » أويين 








ناس غير الذين بوافقونه فى اجلة » ولا يخالفونه ‏ إن خالفوه - 
إلا فى التفصيل 

فليس هو فى إفاضة بريان » ولا فى بادرة لويد جورج » 
ولا فى مباية سمد زغلول 

ولكنه أقرب إلى المثل ان یکرر دوره حتی حفظه ووعاه 
ووقع فريسة ل فلا بقدر على تيديله 

مخيله مثا غير غاضب » أو غير 
اازعومة » أو غير مطهتن إلى آذان ساممیه 

وخیله وق فى لندن أو فى موسکو أو فى القاهرة يفاجى” 
الساممين على غير معرفة باسعه » ولا عهد بعوضو ع كلامه 

إنه إذن ضائع لا عالة 

وعيه اکآ لا يقنع ولا بق یلم وه ما خرج 
قط قط على عادة واحدة ت تتردد فى جیع مواقفه وموشوعانه » وهی 
إثارة الحفائظل وإضرام الكراهية ومواجهة السامعين من جاب 
الشمور لفق عليه ينه ینم . . . وف اجتهاده فى إقناع من 
هو قانع ؟ وإعان من هو مؤمن بذير برهان ؟ 

ومع هذه اأمادة عنده إلى علل كثيرة : بمضمها أسيل عالق 
بطبه4 ؛ و بمشها احديث طاری" عليه من حوادث حيانه وعصره 

ثلاث المازی" عليه هو هذا الذى ذكرناء ؛ وهو أنه 
تمود فى أيامه الأخيرة على الأقل أن يخاطب آنا لا يحاسبونه 
ولا يحسرون على حسابه » ولملهم لا بريدون أت يحاسبوه 
لانفاق الشمور ينهم ویینه 

والأسيل المالق بطبمه أله فقير فى الماطفة الشخصية » 
خی فى الماطفة الشمبية أى الماطفة للتى تربط بين الفرد والجاهير 

والماطفة الشخسية هی التى تربى عادة الساجلة والحادثة » 
ومواجهة المقل للمقل » والنفس للنفس » والإسغاء فى موشع 
الإسناء » والإثبات بالحجة السادعة فى موضع الإئبات 

فالرجل الفعلور على عاطفة يساجل بها المواطف » وفكرة 
يقابل مها الأفكار » يقول ويسمع » ويستميل الفرد بالوسائل التى 
يستال ما الأفراد » مسة بالإعاء» وة بالدليل » وت بالشرح 
الفهوم ؛ وى کل حة بتبادل الثقة والاعتران يحق الناقشة 
والاعتراض 

أما الرجل الذى نضبت نفسه من جانب الماطفة الفردية » 
واقتی ليس عنده ما یقبادل به مودة عودة أو عم بهم أو خاطراً 


فى مظالم ألمانيا 





ar ازسالة‎ 





بخاطر » والذى انقطمت جيع الوشابینه وبين إخوانه من أيناء 
آدم إلا الوشيجة التى تکون بين الواحد والألوف أو بين الداعية 
والجهور -- فذلك رجل دود القدرة على التحدث والتفام وعلى 
الإسغاء والإقناع » عتوم عليه أن يجد جهورا بستمع له ویکتنی 
منه بالاسماع » أو أن يتخيل نفسه قأئما بين جهور ون کان فى 
مخلسه أفراد قلياوث 

لهذا اشتهر هتار بالتدفق فى أحاديث السياسة ساعة بمد ساعة 
دون أن يقف أو بتمهل أو بأم التكرار .فان يتدفق فى أحاديث 
السياسة » فهو بين حكاية نادرة ‏ أو إعادة ماحة مطروقة أو سرد 
تاريخ قديم ؛ فإن لم يكن هذا ولاذاك » فليس نله إلا السكوت 
والوجوم 

فهتار اشر « ممدوم » 

أما هالر الوجود » نهو البوق الذى ينذخ فى الجاهير أو ردد 
صدى الجاهير 

وانظر إلى سوره وهو فى مواقف التفام والتجادش تر أيامك 
باهتة تنطق بالتتكلف ونقصالخهاة وآبيڭ فى ناس" 
اظرها الريبة والتفور 

أما السور التى يحيا فيها وتلبسه ال رکة والشدة ؛ فهى الصور 
التى ينقطع فما التفام ويثور فيا النشب وتتأجج فما البفضاء. 

وناذا تر فى هذه السور؟ 

إن الطباء ا جاسيين جي لیفضبون » وأمهم جيم ليح رکون 
السب فى الجاهير 

إلا أن الذرق بين غضب وغشب لفرق عظیم » وإن الاختلاف 
بين حاسة وحاسة لیفوق الاختلاف بين القوة والرض ؛ وبين 
الجلال واموان 

رأينا سمد زغلول وهو غاشب فى خطبه ‏ فرأينا غضبا که 
السيف يسول به الفارس على قرئه » ويمرف كيف يصول 

ورأينا هتار وهو غاشب فى خطبه » فاذا رأينا ؟ رأينا غضبا 
كأنه الدمل الفتوح نفس عن غينة کامنة كأمها الفيح امبوس » 
فهو فرسة للم والتذاذ الألم نی وقت واحد » وهو علاج للتنفيس 
عن داء » وليس بالسيف فى أيدى الأقوياء 





صورا قائرة 


هو ثوبة مصروع وليس بوثبة صارع 

وهو منظر تزور منه الميون » وليس بمنظر تود الميون أن 
ی" منه 

وهو رقصة المج ىف حومة الدم أمام ونان التقمة والنشفى » 
وليس برقسة الفارس فى حومة البرجاس 

وقد جمنا فى هذه الصفحات سور عدة تار وهو بخطب » 
أو وهو ينضب » لاه فى الحقيقة تما مخعاب إلا لیفضب . فأية 
سورة من نلك السوريا ترى يستطيع القاری" أن يكتب نها 
مثا : « هذه سورة هتار بزار أو بزيحر؟ » 

إن هذا اكلام ليكتب نحت صور كثيرة لطن کال 
أو لسمد زغلول » ولكن هتار س على عتايته بصوره وانخاذه 
رسام خاسا يتبعه فى یم الحافل وبوزع فى أقطار الام ألوف 
السور,بل غشرات الألون. مها - لا توجد له صورة واحدة 
یل إلى الناظر هيشة الأسد اازر أو الأسد الناشب » وكلها 
بلا استثناء مما يسح أن يكتب قاری" حته : « هتار موی ۲ 
أو هنل يللم > ...ولا جناح عليه 

9 + ۶ 

ومن المقول أن رجا كهذا يحب حلقات انلطابة الى ينزين 
فبا لشياطين غروره وحقدهك تتزين امرأة الجنونة لشياطين الزار» 
ويسترع فما لہاج وانیی کا تستري تلاك الرأة لصرعة ارفص 
وجلبة الطبل ورؤية الدب وهى تتخبظ فى الدماء 

ومن المقولجدا أن يكرهمواةف الفاوضة والتفام لأمباتظلمه 
على زه وتكشف له عن خواء طبعه » ومخرجه مما وهو فى رأى 
نفسه أقل من حوله ... إلا أن يلجأ إلى التجديد با مرب کا يفمل 
فى ممثلم أحاديئه » فهو إذن فى موقف الإملاء وليس فى موقف 
الفاوضة والاقناع 

وقد سجات كلانه فى الفاوضات ال دارت يبنه وبين سفراء 
الدول وروساء الحكومات »فإذا هى عبرة المبر انح وک الأشاحيك 
لايكون نها إلا مثلاً راوخ 0 أو مبدداً يتوعد » أو.منكرة 
لا يقال على طريقة الأطفال والنساء الجاهلات : إنى أنكر هذا 
لأنى أنكر هذاء ولا ميد ... 


Are 


ازساة 








ناقشه مستر شاميرلن رئيس الوزارة الإتجايزية فى الشروط 
التى فرضها على حكومة براغ » وأوجب عليها فيها أن تذى الأرض 
الطلوبة وان تبدأ الإخلاء فى الساعة الثامنة من سبح 
السادس والمشزين من شهر سبتمير ( ۱۹۳۸ ) وأن تتمه عند 
آتباء اليوم الثامن والمشرين 

فقال له مستر شاءبران إن هذا إملاء « إنذار نهالى 4 بغير 
حرب » ويفير هزيمة على أمة قبلت الطالب وقبات الاحتلال 

واختار شامبران كلة « إملاء » عمد؟ لاأن هلر يذكرها 
كنا ذکر مماهدات السلح ومماهدة فرساى على الخصوص » 
ويمتيرها موجباً لفسيخ تلك الماهدات 

فا زاد هتار عل أن قال : « كلا . ليس هو إملاء» . وأشار 
إلى رأس الورقة قائلاً : « أنظر -۰ إن الورقة مكتوب عليها 
كله مذكرة ۰ 

.وه و کلام يقال للابسى القمصان فى ساحة الخطابة قيقياونه 
ويسيغونه » ولكنه لا يقال فى مفاوضات وزراء وستراء 

فال ابة هى اليدان الذى يثلب فيه اع نرا الاو م 
وان يثلب به فى ميدان آخر 

وقد حذق من الاطابة ما بحذق بالرانة ومتاعدة السامبین 
الستمدين للارصفاء والتصديق وأعمه تدذق الكلام وسپرلةالتبیر 

ول تزوتده الطبيمة من أدوات اللمطابة الفطرية إلا بزاد واحد 
وهو انقظاع الصلة النفسية بينه وبين الا راد واشطراره من أجل 
ذلك إلى مواجهة الجاهير للشءور بالحياة ونشاط الإحساس . 
ومنی نشطت نفسه ودبت ار إلى ذمنه فلآ يندر أن يلهمه 
الوقف يض المواطر البارعة ی جثل يها أعداءه فى صورة 
عنرية » أو صورة تستفز ال خط والامتعاض » وكلها من ولائد 
الكراهية وليس فما صورة واحدة وليدة ععاف أو عناية خرن 

و ختلف الناقدون فى صوته اختلاف لا يتبين | من 
يسمع السوت منقولاً بالذباع » وهو يتقل بمض الأسوات على 
أسلها ويمرض بمشها للتحريف وب ضما للتحسين 

فن الناقدين من بميبون على صوته خشونة تصك الاذان » 
ویقولون [نه أجرى السلية الجراحية فى حنجرته لإسصلاح 
هذا اليب 








ويمده مر آصلح الأسوات المطابية لنقل الشمور ال جارف 
والتهويل على الساممين 
وسواء كان الميب النی بمیبه أولئك الناقدون يح 
أو غير سميح فالمم فى صفات الأسوات أن تولف بالتكرار » 
وأن يكون لها طابع ولون معروف » وعندئذ قد يصح الميب 
حلية مغوبا فها مع النجاح والتوفيق . 
هباس رد المقاد 











آلأساء ااشعر والنثر 


بو تین دشو هر رثالوسانم ری دی مرپامانه 








وثينه ٠١‏ ترشا » وبطلب 
من إدارة الرسالة ومن 
چیم الكانب الشميرة , 


0 
بع فى زهاء ۰ صفسة 


ازا ۰۳۰ 





للاستاذ مود الدسوق 
mpage‏ 

« هذه القصة تصویر صادق لما متلج فى تقس الإندى 
فى تمرة المرب » وما يقم في “ممه وتحت بصره من هول 
وکرب » يفقداله شجاعته أحيانا ء وبدنان عزعته أحبانا 
آخری ؛ فاما أن بپرب کا فمل راوی هذه القصة » واما أن 
يؤدى واجب الوطن على الوجه الأ كل ا فمل رفاق له . 
وهذه الصورة بش ما وقع فى أوائل سرب السنوات الب 
الى شن غارتها فردريك الأ كبر ملك بروسيا على ماريا تيريزا 
امبراطورة السا وحليفاتها فرنسا والروسيا وال وید وأسبانا 
والرخ الألانى فى سنة' ۱۷۸۹ > وكانت سجالا في الغالب 


بينه وین أعداته » 





قال البروسى القاء : 

وأخيرا فى الشانى والمشزين من سبتمير (171 ) أعلن 
النفير وتلقنا لس بالسير » فسرت الرکة ف كل شی»» وة عقي 
فى بشع دقائق ممسکر واسع متراى الا رف كاليابنة المنايمة 
نجوبه فى ساءات . وشددا الرحال وتأهبنا لمسیر» ودر المي 
بالتقدم واتحدرنا إلى الوادى » وأقنا عند بر جسرآ» وشققتا 
فوق الدينة قبالة ممسكر السكسونبين طریقاً ينتهى أحد طرفيه 
بداب برلا . وکان الکثیرون من أسرى السکسونیین يسمدون 
منه إلى الجبل متنزهین أربمة أربمة » وبلقون على امتداد الطربق 
الطويل شما وتمريضا لاذعا لامفر لم من سماعه . وكان بعضیم 
يقبل من تلك الناحية حزينا معارق الرأس » وآخرون يقبلون 
علهم سباء التحدى والقسوة » وفريق غير هؤلاء وأولئك تملو 
وجوههم ابنسامة تأنى أن تترك للبروسيين الساخرین دی بلا 
سداد . فى ذلك الیوم قطمنا قطمة أخرى من الطريق وعسكرنا 
فى ليلينشتاين 

وف الثاك والمشربن كلف آ لاينا ية ععربات اون . وف 
الرابع والمشرين قنا زحف مضاه » ويلمنا ليلا وفى الشباب مک 
لا يمامه إلا الله . وف انماسس والمشرين استأنفنا السير مبكرين 
وقطمنا إلى أوسيج أربمة أميال.» وهنا أقنا إلى التاسع والعشرین 


(۱) مدينة فى مقاطمة درشدن هن أجمال سکسوننا 











تخرجكل بوم للاستطلاع » وتهاجنا غلبا فى أثناء القيام ببده 
ألهام جنود الا مبراطورة» أو يدهمنا م كين وابل من الرساص 
فيسقط غير واحد قتيلاً» ورتخاف جرحى كثيرون . فإذا ما سوبت 
مدفمیتنا بضمة مدافع نمو الكامتين ولى المدو الا ديار . و تكن 
هذه السادفات تخيفنى فسرعان ما لها » فکنت أقول لنفسى : 
إذا دام الأ عی‌هذا التوال لایکون علينا منه ضير ی ذکر وى 
الثلائين عردن لحف طيلة ارم نسل إلا للا إلى جبللایمرفه 
منا أحد » ولا يدرى من ره من ثم على شا کاتی إلا ما يدرى 
الضرير . وتلقينا فى تلك الا“ثناء آم بألا نقيم هنا خیم وألا 
نلق بنادقنا » بل نظل متأهبين على قدم وساق » إذ كان المدو 
على مقربة منا . فلما أصبح الصاح رأينا وسممتا أخيرا ما كان 
ری تحتنا فى الوادى من ومض وقسف شديدين . وفى تلك الليلة 
الزجة فر كثيرون من‌السنوف وف جلة من فروا الأح مان . 
ول تناكل الفرسة قد ستحت لى بمدء ون كنت إلى ذلك بل 
لم يرَايلنى الاطمشنان 

واسیافنتا فى السباح للبا کر لنتحدر من واد صغير ضیق 
إلى الواديآلسكبيا؛ و/ نكن نستطيع تمييز الأشياء من كثافة 
الشاب ..: فلم لا السهل أخيرا وتقدمنا إلى الیش الكبير 
كنا تزحف فى ثلا كتائب , واستبنامن خلال الضباب النتشر 
كالسحاب جنود المدو فى دطبة فوق مديئة لوبوستس فى 
بوهیمیا وكاتوا من فرسان الامبراطورة . أما مشاتها فم تفع أعيننا 
عاجم إذكانوا برابطون فى المد : وفى الساعة السادسة قصفت 
الدافع من كتيبتنا الأمامية كا قصفت بطاريات الامبراطورة 
قسفاً باغ من شدته أن کانت قنابلها تل إلى آلانيا » وكان فى 
اسكنيبة الوسعلى . وکنت إلى ذلك المين أمنى النفس بإلهرب » 
فللا وقمت الواقمة عل علي الهرب وانسدت فى وجهى السالك 
جيم . وكنا تزحف ف تلك الأثناء بلا انقطاع » فل تلبث شجاعتی 
أن زايلتتى » وكنت خليقاً أن أتسلل إلى بان الأرض . ذلك أن 
خوفاً كالذى كان يتملكنى كان يخلع على وجهی شحوب الوت » 
وكان يقرأ على سائر الوجوه حى وجوه أولئك الذين عهدتهم 
مسحين لایبالون . وكانت قنانی الشراب الفارغة - ولكل جندی 
مها واحدة - تتطابر حت وفع القتابل » فإن أغلبنا كان قد أت 








۹۳ ازاك 


على آخر جرعة فى قنينته واستمد مها شجاعته فى ذلك اليوم 4 
آما الند ققد لا تکون به حاجة لها . وتقدمتا الآن إلى ری 
الدافع إذ كان علينا أن نتبادل الوقف وكتيبتنا الأمامية . 
فیا هول ماشهات !كانت كتل الحديد نز فوق رژوسنا» وتقع 
تارة أمامنا وتارة تنفد إلى الأرض خافنا » قيتطابر اليبس 
والأخضر والنکلا والحجر؟ وتدهمنا أحيان فتمزق أجسامنا وتذرو 
أعشاءناكا تذرو المشم الرباح . ولم نکن تبصر قدامنا إلا فرسان 
السدو تأنی بمختلف المركات » فتارة تستمرض ونارة تستدر » 
وآ تولف مت وآونة مرب تننظ فيه . وتقدمت فرساننا أي 
وكرت على المدو . فياه من وابل من الشربات يسقط مقمقما» 
وعض خاطفا ! ولم عض ربع ساعة حتى ارندت فرساننا مدحورة 
وقد هنما النسوبون وتعقبوها حتى مرى مداقمنا . وهذا مشهد 
ما أجدر الره بان يشهده | خيول يماق فرسانها فى اركاب » 
وأخرى جر أحشاءها على الأرض . وكنافى تلك الأثناء ما نزال 
حت نيران المدو حتى بلغت الساعة الحادية عشرة وجناحنا لیس 
لم يطلق رصاسة » على حين كان الان نوصل لب رکة وبسلاها. 
وظن الكثيرون أنه لا بد لنا من الحجوم حیث برابط جند 
الأمبراطورة . ولأ كن إذ ذاك جزوعا ا کنت من فر 
وإنكانت عفاريت الجيشين تفا تققل عن كثب والیدانمنعلی 
بالفتلى والجرحى . وإذ بتتصف اهار أو يكاد صدر:الأمس إلى آلابنا 
واثنين ممه بالارنداد » فقلنا له إلى المسكر فنکنی القتال ! 
وصمدنا مرتفعات. الكروم بخعلی حثيثة ونفوس مسئبشرة » 
وملأنا قلانسنا من دوالى الكرم وأكلنا من أعنانبا هنیا » 
و يخطر لى ولن م إلى جانی سوم على بال ؛ وإ كنا ما زلنا ثرى 
من القمة إخواننا فى المممة حت النار والاخان » ونسمع قمعا 
مرعبا فلا ندری على التحقيق من كتب النصر . وكان قوادنا 
يقودوننا فى تلك الأثناء مسمّدين ف ا جبل » ممنين فى التصميد 
إلى فة شق فى صخرها مر ضیق . فلما بافت طليمتنا القمة سعمنا 
الرساص يطلق إطلاقاً صرعبا. غزرنا ‏ نشذ جلية انلبره فان بضمة 
آلاف من جتود الا مبراطورة قد كانوا تلقوا الا بالصمود 
إلى الجبل فى الجانب الا خر لينقضواءلى جنشنا من خلف » فانصل 
ابر پقوادنا فكان أن ارتددنا حن لنسبقهم ونفسد نديرم » 












ولو قد تأخرنا بضع دق لبلنوا القمة قبلنا ولكنا من‌انلاسرین, 
ونشبت مجزرة لانوسف قبل أن تتمکن من إقساء ابندوريين “عن 
الغابة . وتکیدت مقدمتنا خسائرفادحة وانقضت مؤخرتنا لنجدمها 
حتى تم لنا احتلال الفمة . وكانت جثث الفتلى وأجد ام الجرحى 
تولف تلآ حت أقدامتا تمثر فيه . وسرنا فى أعقاب البندوریین 
لبم عن صرتفعات الكروم درجة درجة ونقفز خلفهم من 
صخرة إلى صخرة حتى بلغنا السهل . وأطبق البروسيون الأسليون 
والبرائدنبرجيون على البندورین كالجن » وکنت أنا حين جى 
الوطيس كن به مس لا يجد انلوف أو الذعى إلى قلى سبيلاً » 
فأطلفت طلقاتی لسن ف شوط واحده حت إذا بت عليه اسخنت 
بندقیتی وبانت فى يدى كاجر ؛ فذهبت أجرها من تطاقها » 
وأحسبنى فى تلك الأثن لم ألق إلى جانى نف حية إذكان الكل 
د هرعوا إلى الحواء العلا . وا البندوريون عأ کزم ثانية 
وق السهل قبالة روسنس على مقربة من الم » وجماوا يطلقون 
بنادقهم مستبسلين على متفمات الكروم حتى عض غير واحد 
دات و إلى انی البكلا". وكان البروسيون والبندوربون يختلط 
بمشهم بم نی کل مكان » فن وجد من الآخرين لابزال بتحرك 
شرب بالتكرناقة قلا أم ناسيته أو طمن بالسنان. واستؤنف الفتال 
بالسهل . ولکن أنى لاعریء أن يصف ماحدث والدخال والبخار 
يتصاعدان من لوبوستيس » والمد والرعد يصمان ال ذان» والمماء 
والأرض تکادان تنطبقان ! 

أنى لامرىء أن يصف ذلك القررع التواصل لثات الطبول 
وذلك المزف الذى زق القلوب أو يشده المزام من موسيق 
ايدان الختلفة الألوان » وتلك السيحات التبمثة من 
القواد » والزعخرة الرعدة من مساعديهم » ولك الاستذانة وذلك 
الاستصراخ التساعدين من آ لاف مؤلفة من نايا اليوم الأشقياء 
الدوسين بالأقدام أنساف الوتى ! لقد کال هذا كله يذهل المواس 
وكانت الساعة الثالثة ولوبوستيس نحت النیران وجنود مقدمتنا 
يطبقون على البندوزيين كالأسود الكاسرة » فيقفز مثا ت كثيرة 








مهم إلى الا والدينة نفسها مسرح للفتك والطمان . فى هذه 


(۱) فرقة فى جيش الأمبراطورة ماريا تيريزا كانت مؤلفة فى حرب 
السنوات السبم من الجر والدلاسيين والصرب . 


ay اس‎ 





اللحظة م أ كن بطبيمة ال مال فى الطليمة » بل كنت فى الؤخرة 
لا أزال على جبل الكروم » يبنا الكثيرون غیری کا أسلفت 
القول یقفزون فى ية من درجة ف الجبل إلى درجة ببادرون إلى 
مجدة الإخوان . وإذ كنت لا أزال فوق الرتفع أطل على السهل » 
کا لو كنت أطلع فى جو حالك مرعد ينساقط فيه ار » قلت 
لنفمى : هذا أوانك قد آن ؛ أو قال لى على الأسح الاك ای 
کان يحرصنى : إركن إلى القرار 1 

فتلفت من حول فإذا کل شىء آمای نار ودخان وبخار » 
ومن خلق جنود کثیرون ما زالون مبرعون للانقضاض على 
المدو » وعن يمينى جيشان كبيران على أثم الأهبة لقتال » وعن 
الى م‌تفعات الكروم وأدغال وغلات » وهنا وههنا بشمة 
من البروسيين والبندوربين وا موسار قد ری قتلام على جرحام۸» 
فقلت : هنا ! هنا | فى هذا مانب وإلا استحال ال عا“ 

فنسلات يسرة أخافت أول ال فى مشيتى أخترق الدوالى . 
وکان بمض البروسیین لا زالون يمرون بى مسرعين » فكانوا 
بقولون لى : جل 1 جل ! أبها الأخ فالفوز لنا ! أما آنا فم أحر 
جوابا بل تصنمت قليلاً أنى جرع » ووافتات ال ارتم من 
الموف ما فى ذلك شك . وإذ أبتمد فى لك الأثناء حتى لا قبل 
لأحد رژبی ضاعفت من خطوى وأممنت فى سيرى وغززت 
فيه » وأا أتلفت ية ويسرة كالسياد . وتطلت من بيد 
لاخر صسرة فى حياتى إن حساد اموت وحومة الفناء ؛ ثم أطلقت 
ساق للرخ بجانب النابة » وكانت ملأى يقتلى الموسار 
والبندوريين وجثث اليل » وعدوت عدوا سريماً إلى ار » 
ووقفت عنده . فإذا بشمة من جند الامبراطورة اللسايين الذين 
تسللوا مثلى من المركة يسوبون إلى" بنادقهم عند ما أبسروق 
ویماودون إل" التسديد صيتين أخريين غير عابثين يبندقيتى التى 
طرحتهاء وبقلنسوت ال یکنت ألوح مها وأشير . 
عل أهم لم يطلقوا النارء فاعتزمت أن أعدو هم ولول أفمل لكانوا 
أحرياء بأن يطلفوا على الناركا علت بمد ذال . ولا جنتهم وقلت 
لم إى فار من الجيش » أخذوا منى بندقيق » ووعدوتی بأن 
بردوها إلى فبا بمد ... لكن الى استحوذ علها لم بلبث أن 
اختنى بها على الأثر ؛ واقتادونی إلى القرية النالية وكانت تبمد 
ساعة كاملة من وبوستس ؛ وكانت لنا فى خلال ذلك جولة 








فى الاء ولیس من نقالة سوى زورق واحد » وصراخ الرجال 
وعويل النساء والأطفال برتفع كلاما إلى أجواز الفضاء » فكل 
بريد أن يمير أولاً خوقا من البروسيين »> وكاهم بتصوروتهم 
جد قريبين » أو مهم بثياوم عانقون وم أ كن فى جل التأخرين 
بل قفزت إلى وسظ زصة من النساء » ولولا أن اللاح قذف 
بالبمض إلى خارج الرورق لبتنا من النرقين » وكان فى الضفة 
الأخرى غفر بندوری رئیسی قدنى إليه من رافقونى فتلقائى 
ذوو الشوارب الشقراء تلقياً حستاً» وقدموا إلى" التبخ والشراب 
على الرغم من تجزنا البادى عن التفام » وأنفذوا مى سمبة إلى 
ليتميرتز فبا أظن » حيث قضيت ليلى بين بضمة من أبناء بوهيمياء 
وأا غيد آمن ينهم على رأمى . لكنه قد کان باغ منى جهد 
اهار وعنته مبلا دار منه رأمى فكانت هذه الثقه'ة الحامة آخر 
ما فکرت فيه 8 

وف السباح وکان الثانى من أ كتوبر نقات إلى بودين حيث 
كز القيادة الأمبراطورية المامة . وهناك التقيت بائ بروهی 
كلهم يعارت قل طرايقته » وف ججلتهم ساحى باخمان . ولشد 
ما ايتهحناباللقاء على حين غفلة وفرحنا بالنجاة واطرية . وظفقنا 
تتتحداث نال كانتا پیت نسطالى » ون كر زیداً من الاخوان 
وعبیداً ؛ ونتساءل أبن ها یا تری ؟ 7 

وسمح لنا بالتجوال فى الممسكر » ووقف الشباط والنود 
حولنا زصا يستزيدوننا من الحديث عن أشياء لا ندرمها . وعرف 
بعضنا كيف يستميل مضيفه بالداهنة واختراع مثات الأكاذيب 
عن البروسيين حط من قدرم وتقليلاً من شأنهم 

وکان بين جنود الأمبراطورة من ثم على هذه الشاكلة 
فيشاً وغلوآ » فزعم أقصرةزم فم أنه جل أطول برائدنبرجى على 
الفرار » واقتادوتى بمد ذلك إلى قراية سین سیر من فرسان 
بروسيا فكان منظر؟ ألما ! فان أحدا مهم ل يسم من جرح 
أوجل . وبمضهم قد ېشم وجهه کل ؛ وبمضهم قد أسيب فى رقبته 
أو أذنه أوكتفه أو نغذه . وقد کانوا جیما يتأوهون ونون . 
وک جد الله أوائك البائسون أن جنبنا هذا الصير مسيرثم ! وم 
حدنا تحن الله على ذلك وأثنينا عليه ! وقضينا الليل فى المسكر ثم 
نقد کل منا « دوكات > لسفره » ثم بمثوا بنا إلى قرية بوهيمية 





AA‏ ازسالة 


في سبيل اصلاح الأزهر 
للاستاذ مد بوسف موسى 





جد الأذهريون » ومن بمتهم أن سير هذا المهد الجليل 
فى الجادة الستقيمة » للأستاذ الكريم الزيات أن مخصص لسألة 
إسلاحه شيثاً غير قليل من عنايته » وأن بوسع للكاتبين فا 
جانبا من رسالته » رجاء أن نسلل آخر الشوط إلى تحديد النابة 
وتهید الطريق وتميين الوسيلة . ولکنی - ويشاركنى فيا أخافه 
كثيرون - أخثى أن باتوی علينا الأ » وأن ننحرف عن 
الطريق » فيختلط علينا الرأى » ویفوت الغرض » وننتهى وقد 
مرناأ كثر مما نحن شیم وأحزاب . 

ذا رأيت أن | كنب هذه الكلمة الأخيرة وأنصرقف 
بمدها إلى غير ذلك من شثون 

[غا ينجح الطبيب إذا صدق ميشه القول ومحض 4 الرأی 
وصارحه بداله على جليته . وإِعا ينتفع ااریش مئ وق بطبببه» 
وأيقن عرضه » ووقف على خطورنه + وأعشن حاجته اتاج + 
لهذا كال واجب الطبيب أن يعالن الریض پلداء وأن ببادیه به 
لكن فى لنة لا تدعو لليأس » وفجة لا تميت الامل » حتى 


حيث غفونا قليلاً ؛ ثم رحلنا إلى « براغ » فى اليوم التالى . 
وهنا توزنا وتزودن بالجوازات كل ستة أو عشرة أو ائی عشر 
مما ما داموا يتبمون طريقاً واحدا . وکنا خليط) یبا من 
السويسربين والشوابيين والسکسونبین والیفارین 
والوبلش والفرنسيين والبلا كيين والأتراك . وكانت براغ ترتمد 
وف من البروسيين ويستولى عليها رعب لا مثيل له . وكان أهلها 
قد عموا ينتيجة ممركة لوبوستس وأيقنوا أن الظافر لا يد أن 
یکون على الأبواب. وهناك أيضا أحاطت بنا زص الجنود والأهالى 
لنقص علهم ما ينتويه البروسيون ؟ فكان بمضنا بطمان تلاك 
الأرانب الجازعة » وبمشتا يجد مسرته فى إرعامهم وى القول بان 
المدو قريب الزار وإنه حنق كالشيطان . 








ترد الرسرق 





لا يكو نكن بتفض يديه من مدنف صار فى الاحتضار 

من أجل ذلك کان لا بد فى رأنى لمن يدعو للاصلاح من أن 
يتأت له وبانسیله الوسائل ويستكثر له الأعوارتف » وألا بغر 
أحدا من إلهم يساق الحديث وبطلب انیر. ذلك أقرب إلى أن 
تصادف الدعوة قبولاً » والكلام سیم وأعون على بلوغ الأرب 
واهدى انيل الوطر . على أن الألم للمرض قد يكون بالذا» وفورة 
النفس قد تکون قوية » فيند لقل أحيان وبشتط أحيانا » وهنا 
امس للداعى سيل المذر من خاوض النية ونبل القصد » مادام 
لا يجمل دعوته ذريمة إلى حاجة وسبيلاً إلى مراد 

ومبما يكن فلست من برضون أن تتکشف المركة القائمة 
الآن عن بشع مقالات لا تمده أن تکون كصرخة الانان 





وركشة الفرس » أو مولة النشنس وحسو الطائر . أرجو أن تنتعى 
مها وقد وغعت الناية » وارتسمت الحطة » واحدت القلوب 
دازام » وتوامی الجيع على مافيه الير مهد الذى شرف 
بالانساب له » وتوحدت مود للسير للأمام عملي . ولملمن أجدى 
باب الأمیلاح ال بمب أن نبدأ بها فا أرى أن يكون کا 
قات" فى كلة سایق وکذا الواحد منا قب لكل شىء نکیل نفسه 
فی خلقه وعله حتى بصیر مالیا لطلايه ؛ يلهب عواطفهم ويسدد 
خطام » ويشركهم فى خير ما يقرأ ويدفمهم للمطالمة والبحث 
والانصال بالحياة الملمية الجادة التى لاتحد بالکتاب المقرر والنهاج 
الرسوم ! يذلاك بوجههم وجهة امير فى غير عناء ويحتذونه فى غير 
تعمل .ثم يضيف لهذا أن يقزر مع نفرمن يقاسمونه الآلام والآمال 
فيكو نوا جبة تعمل فى غير مال أو إعلان لبمث مد الإسلام الى 
وما طواه اثزمن من لفات الملماء الأعلام فى الفرون الا ول قبل 
تغلب العجمة وانفلاق التمابير . 

وقبل هذا وذاك يكون رجا لا سلطان عليه لثیر ضميره » 
ولاسبيل للحزبية والحوى فا يأخذ ويدع » لا يجامل على حساب 
السلحة العامة » ولا یتحزب مع وشوح الق. بذلك تجدالاصلاح 
الرجو يسير اللتمس دان التناول . 

وقد قالوا : من برى الفوس رى » ومن قدح النار امنطلى ٠‏ 
ولا ٍن كان قصارانا ثورة حفية من فترة لأخرى دون أخذ بالممل 














ازأسالة ۹۳۹ 





التتج تمذر علينا الإسلاح وتأنى مقتربه واعتاص ذلوله 
بقيت كلة ويم الحديث ؛ هى ملاحظة سغيرة على الإإشارة الى 
حاءت فى « رسالة كلية الشريمة الأستاذ الا كبر » إلى مهد 
الدراسات الإسلامية . إن هذه الإشارة تفهم أن هذا المهد 
بزاحم از فى بعض ما نسب له نفسه من مام » وأظن 
أن هذا لیس من الق فى شیء ؛ فهو على ماخرفت ‏ من طول 
ترددى عليه وانتفاتى به انتفاء كبير الأثر ‏ تسم من مکتبة 
الجاممة العامة » جمت فيه الأؤلفات الخاسة بالعلوم والدراسات 
الإسلامية بوجه عام » سواء أ كانت بالنة المربية آم فیرها . 
برى الزائر له إذا أراد أن يبحث فيلسوقاً » كالغارابى ما مؤلفاته 
الللبوعة عصر وغير مصر » وقدراً كيرا الحا ما كتب عنه 
بالمربية أو غيرها من اللغات . ذلك ما بزيد على أربمين علدا 
اعة من الستشرقين الفرنسيين » فيها تعر يف واسع بالمخطوطات 
الإسلامية الوجودة بمكنبة باریس العامة » وعرضن لیعض 
نصوصها » وال فهارس الطبوعات والمتطوطات الإسلامية 
الوجودة بالکتبات العامة عصر وأورلا> إل کل هذا وله 
منم موضو ع على حبل الذراع ان بریك ‏ حتی إن الباحث وهو 
جالس إلى إحدى الناشد فى مهوه ارحب 2 بن تلك الخاثر المابية 
الإسلامية يشر أنه لا يكاد ينقصه شىء فى سبيل الوصول لما يريد 
من بحث وحفیق 

أبن هذا من مكنبة الأزه التى لم أستطع ولا يستطييع غيرى 
أن ينتفع بثىء منم دامت على ما ی عليه من ضبق مكان » 
ونقص موظفين » وإهال وعدم رعاية | 

وكيف يماب ذلك الممل ال ليل » وينظر إليه النظر الشزر » 
على غير ممرفة به » بدل أن نشكر من كان له الفضل فى إنشائه ! 

أقول هذا عن عم ؛ لأنى لا أعل أن أحدا من الأذهريين 
حتى شباب الدرسين س رود على هذا المهد للانتفاع به » 
رغم دعوت له وبثى عليه » إجابة لرغبة حضرات الموظفين الثقات 

لو أن إخواننا الذبن اشتركوا فى صياغة « رسالة كلية 
الشريمة الأستاذ ال كير » عنوا باتمرف إلى ذلك المهد الذى 





بودی الآن خدمة لا يؤديها غيره » لا أشاروا إلبه إشارة من 
يحب ویکره عن غير عل . ولمل منْهم من كان ولا بزال فى 
آشد الحاجة له لتحضير ما يطلب منهم من بعوث وعاضرات 
علدية فى الإمتحانات ۱ 
+ 

وبسد فلمالى وفقت بعض الثىء فبا تحن بسبيله » والله 

الستمان . 
كر الوسف مرسی 
مدرس بكابة أصول این 


00۳۳ 


تمان وزارة الدفاع الوطنى أنها 
فی حاجة إلى سائق سيارات متطوعین 
عاهية شهر بة قدرها ۵۰۰ ملع م تجنیه + 
تشاملتقن لإغذاء و مخلاف السکن والملبس 
ومدة التملو ع سنة قابلة لتجدید . 

ويشترط آنیکون التطرع معری  ٠‏ ر 
ینس وییده رخصة قيادة من قل ار ور جر 
أن لاتقل سنه عن ۲۱ سنة ولا تزید 
عن هم سنة على أن یکون للقبولون 
عساكر خاضين للأحكام السكرية ‏ ُ 
1 مدة التطوع . ۲ 

فعلى من برغب ف التطوع أن يقدم 

ج طلبابذاك إلى صاحبالسعادة مديرالقرعة 
المسكر بة بالمباسية بالقاهرة وأن بوضح 
فيه ناريخ ميلاده وثمرة وتارخ الرخصة 
التى بيده ومحل اقامته لاغذ اللازم نحو 


الكقف عليه طبياً وامتحانه . 1۸4۸ 0 
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i‏ ارسالة 


للاستاد فوزی الشتوی 
ب 
عفامأة ٠۰۰‏ ولا 

كانت أبرز حوادث الأسبوع الاغى حادئة تسلم اليش 
البلجيى باس ملك . وكانت الحادنة مفاجأة لم يتوقعها ال ۽ 
بل ل ندر قيادة جيوش فرنسا واتجلترا من أمرها شي . فعى 
مفاجأة لم يقل وقمها على نفوس القراء من الفاجات المتارية . 
واختلف الناس فى تقديرها » فن قائل إنها ثوبة يأس استوات 
على الك ليوبوف فى ساعة فز ع واضعاراب أعصاب » ولا سیا بمد 
ما وال الیش الألمانى جومه فى الليل» لخد الراحة كالممتاد . 
ومن قائل نما خيانة صريحة ارنكيها لك بالانفاق مع الألمان ‏ 
ومن فريق ثالث يقول : كانت خطوة متوقمة سار فا الملك 
ليو بولد الثالث على مثال قرار قيادة الجيش المولندی عندما مرت 
جيوشها وضع السلاح 

ولیس لنا أن تقرر الدوافع مذ انلعلوة 6 فمل كا قال امسر 
آشرشل رئيس الوزارة البريطانية عند اللك وحده ) ولا جدر بنا 
الک على فملته الآن » ولکن هذه انللوة ترينا ظاهرتين 
مختلفتين فى أخلاق شمبين عظيمين . فب الشنب الفرنسی يقابلها 
بمرارة وغضب ظهرا فى حديث المسيو رینو » قابلها الشمب 
البريطانى ببرود وثبات ظهرا فى حديث رئيس الوزارة البربطانية 

والبرود والثبات فى قيادة الجيوش من أ كبر وسائل حقیق 
النصر » فهما خاتان كبيرتان للاحتفاظ بالمقل والنطق . وأذكر 
أن ال منرال فرانش قائْد الجيوش البريطانية فى فرئسا سنة ١15.184‏ 
م يجدكلة عدح با أحد قواده فى أحد المارك أبلغ من أنه كان 
مثال البرود والسكينة فى تاق الأنباء وإصدار الأواص 

یی ین 

ویتلف موقف تسلم الجيوش البلجيكية الآن عن تسلم 
الجيوش المولندية اختلاقاً يبنا . فقد كان الیش المولندى يقاتل 
وحده ولا تحتل ممه قوات اللفاء مواقع تشد أزره أو يشد أزرها . 
و تکن الم رکه حامية لم يتقرر مصيرها بعدكا هی الال مع جیوش 











الحافاء فى الشمال . وم يكن قرار هولندا لا يؤثر إلا على موقف 
جيوشها وحدهاء وهذا أس لم وحدم حقتقريره . با انسحاب 
القوات البلجيكية من مواقمها قد أخلى ثغرات واسعة فى صفوف 
القوات التحالفة 

فإذا عرفنا أن من تقاليد الجيوش البر‌طانية والفرنسية 
ألا تلق السلاح تبين لنا مقدار املأ الفادح الذى جره إلقاء 
الیش البلجيى لسلاحه . وإذا كان ثمة خطأ يسند إلى اللك 
ليونولد » فلأه لم ينذر قيادة الملفاء بالخطوة التى اعتزما لتتخذ 
من التدابير ما بربأ السدع الذى يحدثه انسحاب قواته 

بين الساء والصباع 

5 أضف إلى ذلك ما وافتنا به تأغرافات سباح بوم الثلاثاء من 
أنباء تال لما وجه الناس بالبشر والأمل » فقد وسلت جيوش 
الحلغاء إلى باوم» وى تقع فى منتصف النتوء الالای ین جوش 
مهر الوم ومدينة أراس . وسی هذا أن جيوش الحلفاءتمكت 
من الشقط على رقبة النتوء الالمانى المتد من هذا الکان إلى 
سواحل البحر . ولو تیسر ها أن تسل خطوطها بين جيشى 
التبال وإيطتوب من هذه الناحية اسهل عليها أن حصر هذه 
القواث وتدزهاعن تاد تموينها » بای تفشى عليها قضاء مرا 

وذهب بسض للناس إلى أن هذه الحطوة معتاها انتصار الحلقام 
وبدء الخمائمة . ففد سحبت ألانيا كثيرا من قواتها من خط 
سیجفرید ومن على الحدود السويسرية لتمزيز أماكنها كا أيدت 
مواقم بقوات ميكانيكية هائلة هى فى الواقع سنوت القوات 
الالمانية التى أعدت للمواقع المطيرة الحاعمة . ويدلنا هذا على أن 
خاش ارت المتارة هن اتات عل ترات ری 

وقد.رأيت كثيرا من الناس يشمون «بايس كبيرة فى هذا 
الوشع ويشتطونها بشدة على خرطهم كأنها مسامير توشع فى امش 
اليس الألانى ثم وساونما بمواقع الحلفاء بخيوط خضراء رمل 
لاسلام يسود الما . ولكن ما كادت تلثرافات الصباح تصل نبا 
تسلم امیش البلجيي حتى وجم محررو الجرائد » ووقفوا أمام 
خرطهم متردد ر یشون داییسهم » وكيف يفهمون الوقف 
على ضوء الحوادث الأخيرة 

وش خطاب الستر تشرشل وتصريحات وزراء بلجيكا 
كيرا من الأفئدة فمادت لما ثقنها بالنصر . وان كان كثيرون 
قد قدروا أن يطول آمد الحرب . بل قال بعضهم إنه خير يأنى 





ازسالة ۰:۱ 





من الشر » فتتركز قوات اللفاء فى فرنسا ويستقر التعال 
فى ميدان واحد بدل تشمبه فى عدة ميادين » وتقل خطوط 
مواسلات الحلفاء » وتمود المرب إلى جهة واحدة بدل جمتين 
فقد كانت بلجیکا عبت على الحلفاء 
سياد مانم 

وإذا قارا بين المرب الحالية والحرب الاضية وجدنا وجوه 
الشبه فى آسما واحدة . فآلانيا تيدأ المرب بقوة هائلة تضعف 
على مس الأيام تب لقلة مواردها واستمدادها » بیا يبدأ الحلفاء 
حرهم بقوات قليلة تكير كا طال بها الأمد اي 
وفرنسا امبراطوريتان واسمتان تقدمان لما الإمداد ای تصفا 
لا یام وتزيد إنتاجه 

فقد بدأت ألانيا استمدادها مها ورب منذ تولى هار مك 
سنة ۱۹۳۲ ۰ فأخضع جیع »وارد ألانيالهذه اللحظة. بيا بدا 
الحلفاء استمدادم من سنة ۱۹۳۸ . واخذت الخطوات الماسمة 
ذا الاستمداد فى الاأسبوع الاضی عند ما وشمت الا فراد 
والسالح رهن الاستمداد المسكرى . ولمل البدض برى ف هذه 
الحركة تمهلاً من اطلفاه. إلا أن من‌یدرسامشرومانم نت اد 
وسياستهم لرفاهية شوم يقدر خطورة هذه اللأوة الالخيرة 
ومدی ما ندره على الا دا الحربية من #سان 

فاطلفاء يضمون خاطهم ويعدونها لوقت الاجة حتى إذا 
احتاج إليها الاي ثفذت ف الحال . ولو عدنا بالذاكرة إلى بده 
اشتمال المرب » وشاهدنا ما ذمله الحلغاء فى تنظايم وزارة المرب 
الاقتصادية عند ما نفذ الحصر البحرى رأينا مدی دقنهم فى وضع 
من دمم 

ذنى ۲٤‏ ساعة كان الحصر البحرى على ألانيا اند » وفى ۲4 
ساعة تقدم ممثلو ثرا السياسيين إلى الدول الحايدة بقوام تبون 
حاجة كل مهم من اامات السموح لما بالرور من | سر البحری 
والني لا تترك لم فائشا بعکن لا نا أن تمتمد عليه . لو رجمنا 
إلى هذه الجوادث استطمتا أن ندر ك كيف يسير الشروع الجديذ 











وكيف يدعم إعداد الحلفاء المسكرى 
كيف ناعرهم 
ولا يفوتنا أن نذكر فى هذا السبيل الولايات التحدة وما تمده 





وین الحلفاء . فان الحطوات التی خذت حتی ان لا تتجاوز 


أن تکون مناضلة لاقرار مبدأ ااساعدة وعلى أية صورة یکون . 
وقد ينتهى بدخولم المرب بقوات حربية» ولیس بعتاد حرف 
فقط . وه لم تقدم إلى الملقاء مساعدة جدية حتى ان بل أن 
مصانمها تستمد لواجهة الحالة » ولم بتعد امدادها عددا قليلا من 
الطائرات . ومن يعرف براعة الأمريكيين فى تنظم أعمالحم » 
وتشغول مصانمهم لانتاج کیات وفيرة » يدرك مدى السيل الذى 
یصل إلى الخلفاء کل فترة قصيرة 

والثالب أن يستقر الوقف الالی فى الباجيك على شيثين 
فإما أن ينسحب الملفاء ویر لبلجيك وا ونم إلى فرنسا 
عن طريق البحر » وم أن ب ستقروا فى هذا اليدان بمد أن يدوا 
قوامم هناك بفوات جديدة على أن تكون سلاتهم عن طريق 
البحر . وأعتقد من سیر الأمور حتى كتابة هذ. السطور أن 
الحلفاء ينسحبون من بلجیکا وبحولون ضربانهم من فرنسا حيث 
تمل علوم الاحتفاظ را کزم إلى 











أعدوا خلوط 





أع فى الیدان الوب ذإن جنود الفاء فى حالة حسنة وفى 
موقت عسکری قوی بعه‌اون على :طهيره من الفوات العادية . 
ولا مكنا أن نزم بخطوة أمانيا التالية بعد استقرارها فى الميدان 
الثمالى فى الباجيك : هل نهاجم الجيهة الفرنسوبة الثمالية المتدة 
على نهر السوم إلى لوتجوی ؟ أم تهاجم فرنسا باختراق حدود 
سويسرا ؟ أم تمجه انجاها آخر للاستيلاء على موارد جديدة 
بالمجوم على البلفان ؟ 
فالواشح من الاستقرار الأخير فى جهة فرندا الثمالية أن 
قنالها يطول وهذا ما لا محتمله الوارد الألانية . فاذا هاجت 
فرنسا باختراق سويسرا عن طريق مقاطمة بإزل فلا يننظر أن 
تصيب قبا من التقدم ما أسابته فى بلجيكاء لأن الحلفاء لن بلدغوا 
من جحر مرتين . أما فى البلقان فقد أعلنت الروسيا حرسها على 
الاحتفاظ بالحالة الراهنة هناك وإلا فإنها مارب المتدى . ولهذا 
فيننظر أن تری فترة هدوه:ونضال سيامى لتحوبلها عن رأيها » 
وان كنت أعتقد أنه ليس من مصلحة أمانيا أن تشتبك فى جمتين 
كا قلت فى مقالى السابق . فرزی الشتوی 
بكالوريوس .فى الصحافة 





لك فان دب 
اتاد انمه الزراينيي 


اما رایع الیل ا 5 دجاها البرقةٌ الساطمة 





یا فرحی آنت ويا دستی ۱ 







إن تجدى الناسك فى ديرم 
والفاجر الير'بيد د ف سکره 
فإتى الناساك با نی 
واتی الکران ر 
يا سقرى أن و 
اما رأيت الشاعيَ السادرا يقد 6 اس على بت 
والأموج الشطرم الفائرا ‏ تيج الأجسادُ من تم 
فإتى الشاعر" يا سبحق 
وإتى الأهوج با نهت 
اورا 


ا 





ان تجدى 2l i‏ وت بر إل )هه 
والاجن اه الأرعنا ‏ يستعذبة ال من الاهره 
نی الپسنلم الوم" 
وإتى الستهتر ارعن 
دلیاتی ۰0 





0600 
آنت وحوريتى ! 
( بارس ) ار !لارائ 


(۱) دليلة صاحبة تعشون 





وهفا قلی إليك 


هه وی 
لت فى آمو حیانی ار 2 من نوز 
بددت رة يا ملهمی ذلك الدغرز 
وهنا قلی الیل 
شتا بحنو عليك 


برتجی الزلقق لديك 


لا تیب يا حبيبى ما رجاه قلي افتون؛ 

لاء ولا ترجه من دنيا هواه رجمة الغبون 
o‏ 

ايا من عذای شد ما كت شنل 


لیتی "موك أميحت کا أنك سراق 

د با انا بي 

بت اقبال وه 

آ* با مر اريه 

كل هی منك » حتام را غافلاً عني ؟ 

وبقلي من تباريح هوا عل تضتی 
9 


أيها الرسل لي فى وحشتی . ما قلى 
لالب فکات سارنی ‏ نمسة الب 
آنت دنیا من فنون 
تملا دنا توت 
كيف لا تسبی المیون 


هاك قلي » لا تدعه يا مناه كا حار 
راعه » لا يهو من علیا ماه إنه شاع 
( فلسطین ) دراب 




















زا ۹:۳ 

الا 1 یاج نوت لطع توقای مو کب فاد 

مں 3 اوشایات والدسائی/ وال باسلاحفى جو کل قاد 
ایب عد ال عى ورلا 


سپ س 
بکیتفلامونی... وماحیایإذا ‏ بکیت وف قلى شجوف وا لای 
علام لومون الجريع على الیکا أما كا نأحرىأنتلوموا يدالراى 
ات غ آم بصدر ینتی إليه...فضتتى جروس وأسقاى 


كأ | أخلئ نسائ ]نما خلت لأحيا با کی طول أياى 
حيان إعصادٌ عنیف وة وعمف من البلوى يمك رأحلانى 
هنانى فوادی صرخة ک حبسم هناىطر بق يمزفالمولقدالى 
تجمعت الأخطارحوى... نفلا منالرعبجتاءاصف اتح تأقداي 
أنا الشاع م الشادی آغا رید حزنه ‏ ومن حرنی‌الشبوب نبى وإطهاى 
أسيت على فى تك عقد الأمى به مایا بذک هوانى وإبلاى 
كتمت الى عندى فلت بمارخ وأبنالذى محنوعل قلي الظائى؟ 
طریم لأنقام الصفاء فا الذى بعك" لو تهربون اي 1 
أناراقصى رسک خیرأتی غریب بلیدی‌شنانو |نای 
ألاحيعودى با كيات عل الدّى فان جما ميسو نل الداي 
(دیاط) عبر العم عسي 
5 
عبا ده الاصنام 
للأستاذ حسن كامل الصيرى 
سوس 


أا للم لاه رسد ی ی 
نذا تلد الشمور تا 
مایت مو ال ا 
إن تكن تماق طلا ال 
30 م 7 الثر 





۳ فانی هید فى تقادی 







کی له دعاب إلى ان 
وا نباك لغرمة الجار ابا 








e 


1 يل و المخد 
1 ادم السا فا 
وَاطتاميك کطییر تلا 


الإنشاد 


عَاوّى 5 1 
إلى الرت‌جانمات‌مَّادی 
للرعامات لیات لاد . . 





مسن انل العف 


عع وق [الر بشع ارا گر 


قوس قزح... 


الأديب حسن أحمد ب 5-3 
هس شوو 
أى جر صيغ من‌ذوب‌الضياء يعبر الزرقاء من نت لأنق 


عبتری الحسن سحرى الرواء 
أصراط مداق عرض السیاء 
جاز برتنیه الأنقياء 


لمبور الجن فى غرب وشرق 
حو رکون خلف هذا الكون صدق 
أى حسن ذائن. عذب بنوره 
أى سحر عبقرى ف سنوره 
لیت اي جیما مبوره 
نحو کون جام خلف ستوره 
وارف الظطل بيج بزهوره 
تقطع السر به قوق قص‌وره 


444 ارس 










عبر القارر مره باتا 

كان لاحركة الوطنية فى مسر لسان وا » أما اللسان فکان 
اسمد زغلول » وأما الم فكان فى يد عبد القادر حزة . وقد فى 
صاحب الاسان » وظل صاحب الم یکب 5 ولكن ن ظهرت ءيه 
قازع جديدة ء أخذت تتزايد ونترايد حت سبح وجه الشبه 
بين نار هذا القم اليوم وبين آ ثاره فى آلبده قليلة وغامشة .. 
ذلك أن الأستاذ عبد القادر جزة باشا جنح إلى المقل والساق 

ترشف الأفراح من صفو غيره 

وت نی سی شر 

وری النشسوة فى م غور 

إن هذا الكون ضتنا بشروره 

آباطلیل اأمزره 

وسكئمنا ورمنشا بفروره 

وطوی أحلامنا جور نسوره 

وكرى أحشاءنا بطش مسوره 

وشجی اکن مرأى قبوره 
خلا يا جسر حظى بمبورك ‏ نح وکون ساطع خلف ستورله 

يذهب الآلام والاثام عنا والشرور 
مسى مر با كتير 


وزهقنا من 


جتوحا کاد يقطع السلة بينه وبين امجهور الذى رباه هو » 
والذی فتح هو عيونه على الحقائق 

طار الأسةاذ عبد القادر باشا عن مستوى الصحافيين 
السياسيين ونكت فيه استقامة الفكر والأمانة عليه حتى 
هان عنده اواج الشمبى فل يمد يجرى وراء القراء» وآ رن بوجه 
القول أن بريد ا أن يسمع وأن يفم ؟ وقد تلت الجر 0 
يقول ما يجب أن يسمع وأن يفهم . قفد كان هو ول من ادى 
بوجوب تألیف الوزارة القومية منذ الناوشات الأولى فى ارب 
المبشية » فانکرت البلد رأيه حتى ألفت ال ية الوطنية بمد أن 
حولت الناوشات المبشية إلى حرب ضروس ؛ وحين لم نجد مدر 
وانجلترا بدآ من تنفيذ فكرته هو » أو الفكرة التى آمن بها 
وتحمس لجا وانفرد زم بالدعوة إلها . 

ارناز طاق الاناهی 

آلسیوه النتری فى دار الملال . رباه على الصحافة الأستاذ 
إميل بلك زیدان » فانشاه أعوبة بين السحافیین . اجه ورلا يمرفه 
کتیر] لب لابوتم للقالات إلا قليلاً ؛ وذاك إذا كتب » فليس 
عمل أن يكل » واغا سل أن يستكتب آوائك الأفذاذ الذين 
تتطالع دار املال قراءها بتقثات الام ؛ ومن هؤلاء یکون 
لوك فى + بمض الأحابين » وهذه مهمة خطيرة 

زد على ذلك أنه يجمع أعسى الملومات والبيانات والإحصاءات 
والصور التى أتفنت دار الملال فتنة الجهور بها 

للأستاذ طاهى الطناحى هذا الجهود المبار وينافسه فى دار 
الملال زميل له هو الأستاذ بوسف أنكو من غير أن يذل 
هوداً جبارا » ولکنه یسلی الدار أفكارا » فهو متخصض 
فى البحث عن أسباب رواج اللات يستقصيها ووفرها فى مجلة 
د الاثنين > ات يدير حربرهاء فله فى هذا الأسبو ع «یانصیب»» 
وق الأسبو ع الفبل «مسابقة»» وف تاليه ملة مصورة من 
على موظن من مواطن الضمف ف الحياة الصرية ؛ ون الأسبو ع. 
الرابع عدد خاص يمسألة من السائل التى تشفل بال ابلهور ۳ 
وق الأسبوع الحامس هدية رائمة » وى الأسبوع الساوس 
سور توخذ لاجمهور من قراء الجلة وهی فى أيديهم فن وجد 
سورته له جائزة» وف الأسبو ع السابع بإب يفتح فى الجلة بتوسط 
قراء فى الحكومة » ويوظفهم إذا استطاع . 5 



























ie اأزسالة‎ 


أوبة هو أب هذا السحاق الى لا یمرفه الجهور . وهو 
شاب وعمله الأول الحاماة فى الختلط » ولست أددى كيف غاب 
هذا الحا الناجح هو وزميله عن ذهن ان اختاروا الدرسين 
لمهد السحافة ! 
ابرستاز کرم تابن 
أول من اختر ع نا حكاية أن هذا الوزير 
سباحا ویفطر فولاً وییت) مساوق » ویدخن سبباً وثلائین 
سیجارة فى الیوم » وأنه يفضل السترة أمنصةين من الأزرار على 
أم السف الواحد » وأن عنده قطة اها فلة یفام ممها بالعربية 
والفرنسية » وأنه يستى ضيوفه كراوية ولا يقدم الفهوة إلا من 
لها ء وأنه لا يقرأ إلا إذا جلس فانک بذراعه اليسرى على 
السند ووضع رجله البسرى على رجله المنى » وأنه إذا نام مض 
عينيه » وإذا تکام حرك لسانه » وإذا مشی هن ذراعیه . 


ار از عبر للع مس 

لا ید أن يسل ETT‏ اه من مه ی 
فهویقفزمن أورالل | بقية إلى آسیا تا عن نات بوتا 
لفراله فى أحرج الظروف وأسوأ الأحوال- وهذه جمود لا قوم 

من الصحافيين الصر بين إلا هو والأستاذ ود أو الفتم » 9 
۳ غيرها 
ابو-تاز مهیفی امین 

من أسهل الکتاب الصربين هغما ؛ وعلى هذه اليزة فيه فهو 
يأبى إلا أن يكون عبرا ينذى فضول القراء ییا هو بستعطیع 
ما لا يستطيمه الخبرون من الترویخ عن القراء وإنماشهم . المادة 
آغريه » ولكنى أرجو أن يذريه بالتخسص ف الكتابة مغر آخر 

















اللستاز ور مع 

الفرآن مثل ممانيه على قدر طاقته بالإلقاء والتنظم . 
ولولا أن لكنة تركية تدركه أحيانا لشدة تأثره بالذوق الترى 
فى الوسیق لا کان فى قراءته عيب » وهو حساس مهف 
الأعصاب . متدقق سيال النقس ینفد إلى سامعه ويجرفه ممه 
NÊ ۴‏ 








ولکن عقله ملتو . أقولها على ما ها من شدة فلمله براجع 
نفسه إلها فيراها حقاً فیمود إلى قراءة القرآن » ويكف عن أدواره 
وطقاطيقه التى ثبت له أنه لن يحد من ب ء لا فى تلحونها 















من التعقيد » ولا تاج إليه إلقاؤها من || ثية ... وا 
کان لا ده من الحین فل بلوشحا هو الأهل لما 
اورستاز على مور 


عنده تروة موسيةية هاثلة حذظلها عن الننن والفرئين القداى 
فهو تزن لنفسه من فن الجولى » ومد عمّان » وسيد درویش 
وسلامة حجازی » ومد سال للمجوز ء وأبو الملا تمد » والناخل 
1 يبرق مولاء جيما وغيرثم » فاذا ل 





وغيرم ؛ وهو فی 





فن روحه هو؟ موی زر يماو فېرفىك 
وینخفض فيشمك » وينساب فيملؤك » فإذا هدأ عنك زفرت 
وأزحت ]ذا رد لك السلطان على ترديد أنفاسك بند ما کان هذا 
آلسلطان ممه 
ارا( فيان 

الفر الودیع ای بزف القرآن إلى النفس « متمسكتا » 
فا تملك النفس إلا أن تحن له وأن تلن .. 


ابوستاز عبر الذثام الماع 

فيه من الوسیق أ كثر مما فيه من القثیل » وفى موسیفاه 
من الطرب أ كثر ما فما من غيره » وكثيرا ما خرج بساممیه 
عن وقارثم وإنل يرج هو عن وقاره . لمله لو غنى القصائد عرض 
نا فقيد الوسيق المربية الكبير الشيخ أبو للملا عمد 

الست أدرى لاذا لا جرب هذه النجربة » واست أدرى لاذا 
لا تشجمه على ذلك صديقته أم كلثوم بان تسممه فى قصيدة 
ثم تنتيها منسوبة إليه | 

٠١‏ من المحدثين 

الرکنور كوب نابت 

هذا رجل نحی بنفسه فى سبيل إشباع رغبته فى الكلام . 
له ماض وطتی ملحوظ » وجهاد لايمكن أن ینکر ء ثم إن له علا 
واس واطلاعا متشمباً » وله بمد ذلك آراء وأفکار لا بزال 
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ينذى بها الجتمع الصری ء ولا بزال هذا الجتمع يأخذها عنه » 
ومع هذا كله فنسيبه من الزاء الوطنى قليل . فأغلب الذين 
خدموا هذا الوطن وعر‌ضوا أنفسهم لاحن من أجله قدکانأم 
الوطن بالناسب والألفاب والأرزاق » ولكنه كان بين القلائل 
الهملين على كثرة ما پتردد ذ کره على الألسنة » وع كثرة ما يترود 
شخصه بين اتناس ... فلماذا 3 

لقد أسيب الدكتور حجوب بهذا 3 التآخر » لأنه کثیر 
السکلام »وله بخلط ال جد بالمزل » ولأنه لایمرف من من الناس 
يسلح لأن بخاطبه الإنسان بالنكنة » ومن مهم لا يسلح لك » 
ومن من الناس يستطيع أن يستخاص من النكتة الحسكة » 
ومن مهم لا يستطيع ذلك ... لقد اعتبر الصربون الذكتور 
عجوب فكاهة من الفکاهات » حتى فى أشد مواقفه جد 
يشحكون منه ... وم ممذورون ... فهو يتحمس لفكرته 
بمواطفه وأعصایه وجوارحه وشاربيه ولیته » نا يكفيه أن 
يتحمس لما بعقله ولسانه » وإنهما لدیران بأن يذنما له اقتناع 
الناس ... 

لست أدري إذاكان ا كتور عجوب ب ماع و هو فى سينه 
اليوم أن یمدل اوه ایدم CT‏ 
حال لم آباس منه ء ولا أزال أنتظر 4ه خير .. 
اع عر ابر الغاس 

وإذاكان الدكتور عجوب ابت محدث الثقفين من الطلبة 
ومن ثم أ کر مہم سنا وعلاً ودراية م نأهل الدن» فإن الشيخ 
عبد ید النحاس يمتبر محدث الا قالم . وهو السحاف الوحيد 
ای يتفاضى من الملنين أجور؟ للاعلانات فى جريدته التى 
لا تصدر على أساس أنه ينشر هذه الإعلانات شفويا فى الجالى 
والجتممات . 

وله طوفات ف الريف الصرى ... يخرج من مديرية إلى 
مدبرية ؛ ومن كز إلى م يكز » ومن بلد إلى بلد تقام له الولائم > 
ويجتمع له الناس » وتقد له الجالس ليتحدث فا » وليقول 
ما يقول ... 

وهو يقول ىكل موضو ع کلاما باذ للريفيين أن يسمموه » 
ويلع عام به إلى أن يحملوه على الا عناق وأن مبتفوا له كانه 
غاز أو فاع ... 








الح عبر العزيز البشری 

وهذا محدث الطبقة الراقية . وحديثه شيق سلس جذاب» 
حاضر الدهن » سريع الحاطر» لاذع النكتة » رائق البال . وهو 
إلى جانب ما يتقن من ةن الحديث يتقن الكتاية أيضا » وكتابته 
ها من أحاديثه» فأحلاها ذكرياته ووسفه لمن قايلهم من الثاس» 
وتقده لا رآ فهم من الميب» وتسجيله لا وجده قم من الحسنات 

ردات 

فى المدد السابق من الرسالة طالع الفراء الاعتراضین اللذين 
شرفی مما كل من الأستاذين توفيق دياب ومد السيد الوبلحی 
بخسوص مأكتبته ىهذ,اللسلةعن وبا وعن الذكتورالحفنى 

أما الأستاذ توفيق دياب فق د كفانى الأستاذ مد مود دوارة 
الرد عليه با يجده الفارى” فى « الپرید الأدبى » من الرسالة 
هنا الأسبوع 

وأا الأستاذ مد السيد الويلحى فقد قال [نی ست ال کتور 
الحقنى حقه إذ أ نكرت عليه إنتاجه فى الوسيق ينا هو فبا يقول 
تاذ الویلعی اقم اختر ع آلنین موسيقيتين ها قلوت الحننى 
والكورية النحاسية 

وردی غلى هنذا هو أن اختراع الآلاث الوسيقية من عمل 
علماء الطبيمة لا الفنانين الوسيقيين » ولا غير 

على أنى فا أعتقد قد جاملت الدكتور ای بعض الجاملة 
إذ قلت إنه موسیق من نوى » وأنا لا أعتقد آنی إذا شهت 
إنسان بنفسى حططت من قدره ... هذا اعتقادى آنا ... 


هب هر وی 
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کد 











حرب لاصيال 
تأملات فى مجاهل الکون 
للدكتور مد مؤد غالى 
سه يس سو 
عندما اندلمت ألسنة ارب فى سبتمير الاضی كتبنا مقا 
فى « الرسالة » نحت عنوان « فلنتمر >( » اعتزمنا فيه مواصلة 
الكتاية رغم محاهة العام لحنة قاسية لم يمهدها من قبل » ورجونا 
ألا تصر فنا الحوادث عن أداء هذه الهمة » وليست الكفابة لأس 
الذى يستطيع الإنسان الفی فيه وهو مشنول النکر مططرب 
البال » وإغا لمدوء النفن والتزوع إلى الكتابة رها الراشج 
فى النجاح والقدرة على التسطير . فالكعابة لا تقد قاتا > 
وإما تقصد لما ترى إليه ؛ وان الذى تر ل له حيفة ادها > 





يجب أن يكون هل لأن يفيد القراء » وإلا فليترك الجال لن هو 
أقدرعلى أن يكون أ کت فائدة لمؤلاء الذين هبون بمض أوقاتهم 
للنطالمة 


ولقد خصسَت" « الرسالة » صفحة لباحت علمية توخینا 
أن خط فا ميكل الكون » وحاولنا أن نلفت النظر إلى ما فيه 
من تناسق ؛ ووالينا كتابة هذه القالات المديدة التى سرد فا 
قصة التقدم » فقطمنا فى ذلك شوطاً بميدا » واستءرستا لاقارى” 
يمشاً من الحلوات الملدية الكيرى الت توصل إليه| املناء فى المهد 
الأنخير » وفها ما له علاقة يتقدم الإنسان فى حاضره ومستقبله 

وقد ابمنا هذا الاستمراض وفق تفكيرنا » فظنت مسائل 
أخرى نیا بشرحها أ کثر من غيرها » إذ كان لبمضها علينا 
أثر خاص » وللبعض الآخر فى اعتقادنا سهم فى عور التقدم » 
ولاشك فى أنه كان لا تملمناه عن قصد أو غر قصد ء وما طالمناه 


(۱) الرساله المدد ۳۲۰ فى ۲۶ سبتمبر سنة ۱۹۳۹ من ص ۱۸۷۳ 
ال ص ۱۸۷٩‏ 


عن رفبة أو مصادفة أثر فى هذا التكيبث 
وما كنت أعتقد أن الحوادث فى المالم الغربى الذى عنه 

ندرس وع ضوءمۇلغاته نتكونتتعلور مبذءالسرعةالخاطفة» 
وما كن تأعتقد أنسرعتها هذءتؤثر على نقسى فالأسبوع 
الاضی هذا التأثير اقدى سلبنى فى تلك الآونة الصفات التى تجمل 
منی شخساً مقیداً لاقارىء » لذلك تنحيت عن عمد ريما ند 
النفس ويستقر الفكر فأستطيع أن أنابع المير فى هذه السطور. 
وان أسرعنا فى كبسح جاع النفس عن الاسترسال فبا يسوقها 
إلى الاشطراب ويدفع بها إلى الوجوم ؛ فان نطلب من القارىم 
أن ينحو بنفسه هذا النحو » وقد يكون له فى متابمة هذه السفاور 
التى نستمرض فما الناحية الإبجابية من عمل الإنسان خير عزاء 
عن الناحية السلبية التى يندفع لها فريق من البشر » وهی الناحية 
الی يستق القارىء أنباءها فى السحف الوومية ؛ عندئذ وكلا ص 
أمتبو ع یتصفح الرسالة ساعة يطالع فا شيعا غير الدى تناب , 
على نقسه فى بومیانه وتملك التكثير مرك أوقاته » هنا برى 
قن قعية التادع وفى ير الفاسغة » فى تطور التفكير وفى تقدم 
الإنسان يا ازدشار الیراث ائلمی وارتقاء المرفة » أن الدنيا 
ما ژالت بخن ؛ وأن الإنسان ما زال حيا بتوارث المرفة وبسمل 
على تقدمها على كر الأيام 

فلنستمر إذن فى عملنا وليستمر الذبن يتابمون كتالاتنا فى 
فى مطالمة هذه المجالات التى نمابم بين ثناياها طرفاً من عظمة 
الانسان كخلوق راق لا كخلوق تمسء والتى بجدد يها الأمل 
فضا عما فها من عثراء للنفس . ولا ريب فى أن الحنة ستنتهی 
نوما وأن الإنسان سواء أ كان من أهل ألانيا أومن أهل فرنسا 
واتجاترا سيدرك أن من خطل الرأى محاربة أخيه الإنسان » 
وأن النضال بالسكلام خير من التضال بالحديد والنار فیرح هذ 
الآلات التى لا تترك وراءها إلا أشلاء تتنائر وأجسادا تتحول 
قبل الأوان » ونفوس] أشفكها ازن» وقلوب مرها اليأس» 
بل ويدرك أن توجيه الإنسانية سوب مدارج الرق أولى من 
الرجوع با 

ولو أن الساطات تركزت بوم) فى أيدى انماء لاننظمت 
الخياة فى نسق يكفل سعادة البشر » وازال إلى الأبدكابوس هذه 
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الجازر البشرية » ولو أن ما أنفق على النسلح صرف فى رق الل 
ورفاهية الانسان لرأبنا قبل أن نترك الحياة أو تتركنا مدنية أرق 
من التى نم بهاء ولمهدنا وسائل للميش مختاف جد الاختلاف ما 
نمهده اليوم . فلنستمر إذن فى عملنا ولنتفدم نحو غايتنا عبما 
عاودتنا لحظات من الاشطراب » فلا اضطراب لم يعقبه استقرار» 
ولا حرب ل يمقها سل » ولا عمل سلی مهما طال ل بتله عمل 
إيجابى . ولتكن جیما مماول بناء لا مماول هدم » بذلك نماون 
فى بناه صرح المرفة ونضيف إلى هیکل الحضارة 

ولفد تركت عن عمد الجرائد اليوم لأنسلبالقارى' یت 
على نفسى بالاسماع إلى قطع موسيقية » وكان فى < غابة فيينًا 
لستراوس » » وفى « الرابسودى الجرية > للحلا « ليست » 
11254 ما استحثنى على ال:نابة وشدد قواى على التفكير » وستکون 
غايتى اليوم أن أرقه عن لاقارى' بكامة من نسج انلیال » ولكنه 
خيال جائز » خيال له انصال بالموضوعات الاخبرة التى تعرضنا لها 

sa» 

عند ما نتصفح أنباء المارك الذامية يا یقت درل 
ناحية من صفات الإنسان الذى تطورت اليه علّاهذ رش 
من لوق عاجز عن الفيام بقافه الا موز إلى لوق ابت تحدم 





ذكاءه فى ضرره صية و نفمه أخرى . ثمة عقيدة بأن هذا النلوق 
هو أرق الخلوقات طرا لاه سما ع ىكل ما يدب على وجه الأرض 
بذ كاله ومقدزتة 

وإن حاز لنا أن نمتقد أنه الخلوق الوحيد من نوعه فى الكون 
لتوافر اشتراطات طبيدية عديدة لاءمت وجوده على اانحو ای 
هو عليه لا يكن أن تتوافر كاملة على غير هذه الأرض » 
فلا يجوز لنا أن جزم بإستحالة وجود خلوقات أخرى على 
الکوا کب لها سفات مختلف عن سفات إنسان هذه الارض 

إغا یز الق إن لم يسم على الباحث ألا نی وجود 
کاثنات أخرى غيرنا على السکوا کب مادام الكون يشمل 
ملابين الکوا كب السيارة » وما دام بين هذه الكوا كب حا 
ما تسمح ممه الظروف الطبيمية بإمكان وجود نوع من الحياة 
يشبه حياتنا ‏ أو نوع آخرمن الا تلف عنما ؛ على أن التعاق 
يدلنا أيضا أنه لا يجوز لنا أن نمتفد لوجود أوجه شبه شديدة 








ینت وبين هذه الخلوقات . و إذا كانت الا حوال الطبيمية الا 
على سطلح الارض رغم تقاريها لم نکن كافية ليظهر فى فوع 
الإنسان رجال من شکل واحد » فا أباغ الفارق عند ما اف 
الأحوال الطبيمية بين مان الأرض وما فى غيرها من الکو اكب 
وبالتالى بين سكان الأرض وغیرنا من الأحياء خارجا عنها ؟ » 
وإذاكان الرجل الجاوى أو الصبنى الدى تنسم سيم جاوء أو السين 
يختلف كثير؟ عن الرجل الصرى أو المراتق ادى یتشم نسيم 
مسر أو المراق » والذى تذوئق ماء النيل أو ارات » واف 
هذا وذاك عن الفرنی مثلاً » فا عى أن يكون الفارق إن 
حقق لنا ما يكون عليه غلوق راق یمیش فى كوكب آخر غير 
-كوكبنا ونی جوع ثمسية غير تموعتنا ؟ 

وحن ف هذا تسوقنا فكرة الإشماع إلى تصورات يابنى التأمل 
ها عندما یز لأنفسنا التحدث عن مثل هذه المخلوقات "ای 
تمتقد أن وجودها أقرب إلى الحقيقة منه إلى الميال 

ua 

كق مالاا الأخيرة أن الكون زاخر” حيلف 
الاشماعات الى لا تراها عين اللانسان ولا تشعر مها حواسه » وأن 
الضوء والكهرياء نوع واحد من الإشماع » وإننا لا دی من 
الأشمة إلا شيئ طفیفا إزاء ما لا نراه . ذلك لأننا 'خاةنا بحيث 
لا رى من الكون إلا يسيرا من مکونانه المديدة المئدة بميدة 
عن حواسنا 

ولو أن کانت) غير الإنسان تكونت عنده حاسة النظر بطريقة 
برى الأشياء لوا وبمرضها » ولكن لا يستطيع أن يدرك منها 
ارتقاعها ( هذا النوع من الكائتات يجوز وجوده أو هو موجود 
فلا ) » فإن سور الاشیاء مختلف عند هذا الكائن عن صورها 
عندناء فإذا امد نظره من حل إلى كبة ترام رأى هذه الركبة 
مستطيلاً يسير بين خطين عثلان حدای الطريق الذى تسیر فيه » 
ورأى 3 الکساری » وللسائق دائرتين إحداها يخاورة لاأحد 
أشلاعه والثانية تننقل على حافته طورا تقترب من تلم الاأعلى 








وتارة تقترب من شمه الأسفل » ورى الجهور دوائر كثيرة 


(۱) هذا ما سنصرحه فى للفال القادم 


ارسالة ۹:۹ 





متراصة فى صفوف متوازية داخل هذا الستطيل التنقل 

إن هذا الكائن المسكين لا يستطيع أن برانا على حقیقتنا » 
فلا تطابن" إليه» وهو لا برى من مسكبة لاترام إلا هذا الستطيل 
التنقل » أن يستوعب ما فها من مادة الإشب أو يذهب فى الفكر 
إلى أ كثر من ذلك فيفهم مايحمله المشب من أجهزة الكورباء 
أو يفهم خواص أو ماهية هذه اللاهرة 

ثمة ثلائة مراحل فى القطور أمام هذا الخاوق : 

الأولى : وم النى وصل إلها فمااً أن بری الأشياء بمساقملها 
قيرى فى الركبات هذه الستطیلات الح رک 

الثانية : أن يدرك هذه الركبات بارتفاعها ويستوعب 
ابا ماتا 

الثالئة : وهی أسمب هذه الراحل » أن يدرك أتجب ما فى 
ترکیها فيفهم أا استخدم فا ظاه: جيبة هى ظاهة الكهرباء 
نیم بذلك امآ خی خارجا عن تركيما اللاهرری › ما جمل 
ها شب شبما بإلمياة إن صح أن ال ريمن أن نات ايء . 

o 

نقف الآن عند هذا الحد من القال » وما قصدنا من هذه 

السطور إلا شکون مقدمة للمقال الفادم 













تا 











نامسا 
اتد ارات تتو وا ما 


ا 








إا نترك لاقارى” فرصة يتأمل ,فما لاذا اخترنا هذا 
الو ع من الخلوق المجيب الذى لا بری من مسكبات ااترام 
إلا مستطيلات تتنقل فى الطرقات التى براها خطوطاً متدة فى 
لدينة ولا برى من جهور الا کین وهو بذظر إلههم من مستو 
عال إلى دوائر متراسة فى صفوف متوازية » ولا ری من 
« الكسارى > إلا دائرة تتنقل على حافة هذا الستطيل 

و يكن مقالنا اليوم بالوضو ع الدى يشق على الفهم » 
ويحتاج إلى طرف يسير من القدمات المامية » أفكان لموسيق 
« ستراوس » و « ليست » سبب لكى ننحو هذا التحو 
من التأمل ؟ رعا كان .لك أثر ؟ ولكن مما لا ريب فيه تا كنا 
فى حاجة إلى هذه الدنمات نستمع لها بمد ما تملك النفس من 
الاشطراب امتوالى فى الم الأخيرة » ولا شك فى أن القارىء 
کان هو یت فى حاجة إلى هذا التو ع من الترفية عن النفس , 
وتسكين الخاطر 

وال ال انم » فإننا فى حاجة إلى هذا امخاوق المجیب 
کی نشتر ح موشوعا انمع فى الذهن ويجول فى الفكر . 

تم مود غالى 


دکتوراه الدولة فى الملوم الطبيمية من السوربوق 
لیسانس الملوم التمليسية . ليسائس الملوم الحرة . دبلوم الهندسخانة 
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رم وروا کت عى هی ربق 


يبحث السكاتب الفرنسی أندربه موروا عن شخسية جديدة 
على غرار شخصية ‏ کولرنیل براميل © التى ابتدعها أثناء 
الحرب الاضية و جلها فى كتابه المروف د سمت انكولونيل 
رامبل » 

وافد زار موروا خی أحد صراکز التدریب بسلاح 
الطیران الک فى اتجلترا » وکان قد وعی لالقاء خطبة على عدد 
کبیرمن ظلبة الطيران . فقال : « لاسراء فى أن یکون الكولونيل 
الأول قد ناهن السبمين من عمره » وأنا اليوم أبحث عن حقيده . 
وسيكون ےی عنه هذه الرة فى سلاح الطيران اللكى ‏ ولا شم 
عندی ق أن الصفات الى جملت من الشيخ ضابط متازآستجمل 
من اافید ضابط اج .فمل لى أن الذلي مک لمونةعل اور 
عليه ؟ » 

والسيو موروا ملحق بالقيادة البريطائية العامة فى فزنا © 
كا كان فى المرب الاشية . وقد يذل جهداً جبار؟ ليسول 
على الفرنسبين فهم الإتجليز وتقديرجم . وثال السيو موروا وسام 
(ك. ب .۱) فى عام ۱۹۳۸ » وهو يحمل وسام اللجیون دونير 
کا هو حاسل على درجات الشرف من جاممات اکسفورد » 
وادنبرة » وسانت اندروز 

ومن مولفانهالمروفة : « آريل - أو حياة الشاعى شيللى > 
و « دزرائیل > و١‏ بيرون » و فولثیر » و 2 اللك ادوارد 
وعصره » و « دیکنز » و « تارخ لانجاترا > 
العاشر اب هئيب فى مر 





یبلغ عد الماهد الأجنبية فى مصر ٠٠١‏ معهد » مها 
۵ مدا فرئسيا 6 و 54 ممهداً إيطالياً » و ٩۲‏ ممهد 
يونانيا » و ۸۲ ممهدا اجلزیا » و ۳۸ مهد أصربكيا » وأربمة 
مماهد ألانية» وممهدان روسیان» وسهدان هولانذیان» ومعهد 


سويسرى وآخر سويدى 


| 


ويبلغ عدد الماهد التى ست لأغراض دينية ۳۰۷ 
أى ۷۹ 72 من مجوعها » منها 1١‏ لفرنسا » و هه 
لإيطاليا و ۳۵ لليونان » و ۲۵ لاتجلتراء و ۳۵ لمیا 
وسهدان لألانيا » ومعهدان مولندا » وسهد للسوید 

ویلغ عدد انتلامیذ اللحقين بهذ الماهد ۳۹۲ر ۷۵ تيذا 
وتليذة » مهم ١۹ر١٠‏ من التلامیذ والتلیذات المسلبين » 
و 2٩۳6‏ من مود » والباق من السيحيين والأقباط 

وبباغ عدء الماهد اتی ليس بها مسلمون ۱۰۳ » وقد لوحظ 


E 





یبا عدد التلامیذ هذه العاهه 9۰۸ ر ۳4 مهم ۱۲۱۵ من 
السلین أى بنسية ۱۸ 74 . ويباغ عد الماهد التى بها أقل 
من يه تلیذآ۲۹ » وأقل من ۱۰۰ تلیذ ٠١‏ ؛ وأقل من ۲۰۰ 
یذ ۱۲۱ » وأ کثر من ۵۰۰ تلمیذ ۱۳ » وأ کنر من ألف 
معهدا واحداً 

المعاشى ابر يطالية 

بیاغ عدد التلاميذ ذه الماهد ۷۹۹ر١٠‏ م ۶ من 
السلبین أى بنسبة ٠١‏ 7 » ويباغ عدد الماد التى بها أقل 
من ۵۰ تلیذا إثنين » وأقل من ۱۰۰ لیذ ”+ وأقل من ۲۰۰ 
تلیذ ۳٩‏ وأ كثر من ۵۰۰ تمیذ معمدن 





لماش البرثائية 
باغ عدد اتلامیذ بهذم الماهد ۱۲۳۱۳ مهم ۱۱۰ فقظ 
من السلدين أى بنسبة ۱ ب » ويباغ عده الماهد التى بها أقل 
من ۵۰ تلیدا 15 » وأقل من ٠٠١‏ تلیذ ۲۸ ؛ وأقل من ۱۰۰ 
تلیذ ٤۱‏ ¿ وأكثر من ۵۰۰ تلبيذ ٠‏ » وأكثر من آلف 
سيدا واحدا 








المماشر ابد لبي 
يباغ عدد التلامیذ هذه المماهد ٩۰۹۱‏ مهم 14۵ من السلبين 
2 ب » ويبلغ عدد الماهد لت بها آقل من ۵۰ تلیذاً 
٩‏ واقل من ۱۰۰ تمیذ ۲۲ ء واقل من ۲۰۰ تلمیذ ۳۳+ 





وأكثر من 9۰۰ تمید مهدا واحدا 








ازمالة 1 





الماش ان سيكية 

يبلغ عدد القلاميذ بهذه الماهد ۱۳۹۷ وان کانت أقل عدا 
من المساعد الإمجليزية مهم ۱۸۵۵ من السامين أى بنسبة ۲۱ »4 
ويباغ عد الماهد التى بها أقل من ۵۰ تلیذا ٠۹‏ وأقل من - 
تلیذ ۱۲ » وأقل من ۲۰۰ تلميذ ۱۹ » وأ کر مرس ۰۰۰ 
مهدا واحدا 

الما ابر بر 

يباغ عدد التلاميذ بالماهد الألمانية 9۷ منهم ۱۳۱ من 
السامین » أى بنسبة ۲۵ ب ؛ وهذه الماهد الأربمة موزعة بين 
القاهسة والأسكندرية وأسوان 

ویباغ عدد التلامیذ بالماهد المولندية ۲۵۰ مم ۲ من 
السادين » والمهدان المولنديان فى 

ويلع عدد التلاميذ بالمهد السویسری فى الأسكندرية ۷۰ 
تیذا منهم ثلاثة من الحلمین 

وداغ عدد التلامیذ بالمهد السويدى 5٩‏ متهم ؛ من اأسلين 
وهذا العهد فى مدبرية الدتهلية 

ويباغ عدد القلاميذ بالمهسدين الروسیین ۱۱۱۸ثلیذا سم 
۷ من السلمين 

الى الواستاز عباس ور المقار 

عن يزى الأستاذ الزبات 

يسرنى أن أتقل یک ما لته فى أجواء الأدب عندنا من 
ارتياحها إلى مان البليغ الشائق عن ( رأى الرافى فى الأستاذين 
ظه والمقاد ) ؛ وتشوقها إلى الاستزادة فى تسجيل هذه الأحاديث 
الطريفة التى يتناقلها كبار الأدياء فى مجالسسهم الودية الخالسة حيث 
تتجرد النفوس من ملابسات الخصومة: وتبرأ من تزوات الضفینة» 
وتتخفف من أحقادها الطارثة وبدواتم! المارضة .. 

وف الق أنك كنت ظریفا لبقا فى حديئك مع الرافى ققد 
استطمت = فى شىء من مكر السحق - أن تستدرج الرجل 
وتستخرج من فه = فى غفلة من غمرائره النائحة ‏ هذا الم 
السدید الرشيد فى أدب الأستاذ المقاد . وهنا أحب أن أوجه 
سؤالاً إلى الأستاذ الكبير المقاد أظنه بتردد على لسان كل قارى” 
عن مثقف 


مديرية الفليوبية 














قد رأيت با سيدي, الأستاذ أن الرافى قد استطاع أن ينسى 
الاضى بأحقاده وضغائته فاعترف لصديقه الزيات أن كتابه 






د على السفود » لم يكن وحيا من الله وءا كان رجسا من عمل 
الشيطان . ول يقف اعتراقه عند هذا اد بل عمد إلى تحليل 
مذاهبك الأدبية بتزاهة محجيبة 


فول لنا أن نأمل منك أن تحدثنا بفصل تنشره فى الرسالة 

عن رأيك السحیح الصري فى أدب الأستاذ ارافی فتنسف 

هذا الأدب من أن بنهجم عليه أوائك ان ارتلوا حرف الأب 

ار الا وانتحلوها انتحالاً ... إن جهرة القراء عندنا انستشرف 

نفوسما جي إلى علالة منك تبل بها الصدى ؛ وحديثك السحیح 

الصري فى أدب الرانى هی #املالة التی برتقبومها من زمان بميد 
فهل يتحقق هذا الرجاء ؟ وهل تصدق هذه الأمنية ؟ 

إا لمتتظرون . . 

(عس ) 
رای الواستاز الشاعر < ابر ار » فى ليالى المرع الا 


شير القادر وتيرى 


نا شاعآحبه» اوقد زاد حى له منذ أن أقمى لقب مرنته 
عن ات الشمری ٤‏ فود حلا كان يدعى « عل مود طه المندس > 
فتذصرت من هذا اقب نی ممرض حديث لى عن شعراء مص » 
ومست فى مسمع الشاعى أن كلة 8 تدس » تشر أذف 
الوسيقية بما تنطوى عليه من الطوط والنمرجات » وتشبكق 
يقضبان وحبال لا أطيقها . وکاله حبر يحبنى هو أيفا ويحترم أذق 
الوسيقية » فارتفع بين ليلة وضاها من « على مود طه الهندس > 
إل « على نود طه > 
وعلى نود طه من أجل شمراه مصر . ابلال مرو ع 
فى جيع قسائده » حتى ی أفراح الوادى » منها . ولكم 
لوأفرغ مجوعته الأخيرة « ليالى ا ملاح التاله > من ساد 
« آفراح الوادی > وأبق هذه الأخيرة لجموعة أخرى بوعيها 
ما یمرض لخاطره من أسباب الہاتی وال نام .. 
۶ ۶ « 
استهل الشاعی موعته ب « أغنية الجندول 0000016 6 وقد 
تكون هذه القصيدة أشمر ما فى « ليالى اللاح التاله » وأجل 
وأطرب » وکن ... لاه ماب ... آترانی متبرم هذه الليلة ؟ 






۰۲ ازسالة 





فتمریف الشاعى لقصيدته الساحرة هذه بأمها 2 تغريدة الوسیقار 
الكبير الأستاذ مد عبد الوهاب » لا يملى مقامما فى نظری . 
فسبدالوهاب يثرد من هب ودب من الشمراء فضلا عن أنه لا يشرق 
شاغي؟ كعلى مود طه 
**ه 
أما أعمق قسائد د ليالى الاح التاله » فحى ولاشك قصيدة 
د کاس الام » فقد قدر الشاي فى قسیدته هذه على التسال 
إلى خوای نيسابور فشرب من الجرة التى أسكرت مر انیم » 
ورأى فى هذه الرة مالم بره الدهاء من الناس : 
قسة الزهد التى غنوا لحا علتهم بالسراب انلادع 
نشوة الشاي ما أجلها هى مفتاح انللود الشائع 
لقد سكر من رة الشاعى اء بشعر روعالى من نسيجه »> 
وغمرك بجو منرى يدرك باس إذا أرهف وعمق » و یمالغ على 
غير هوى منك - إلى نمم من الحياة لن تقدر لك متعة فيه إذا 
لم تكن شاعرا فى أعماقك 
کاس ایام هی الحياة کا يجب أن کون » فبا ار 
الحا » هذه ارة التى فقدها الشمراء : 
أا الال فى الدنيا غرام ‏ أبن نيسابور والروض الأنيق 
أن ممشوقك إربقا وجاما 
هل حطمت الکاس أم جف الرحيق ؟ 
وكأنى بالشاعى قد فرغ الشمراء من حوله » بقول ؤلاء : 
« الكرمة ما تزال خضراء » والرأة ما تزال جيلة » والطبيمة 
تخل عن عهدها » فر خثر فيح لس وجف الرواء ؟ أتراكم 
شللم طريق الخجارة الميية ؟ » 
كلا للا فى الشرق السنا ‏ دقت الباب الا کف الناحله 
أا انار قم وافتح لنا واسقنا قبل رحيل القافله 
ازوال الحياة وأوهامها اللذيذة فى هانين الكلمتين : « رحيل 
الفافة » » وقمة فى نفسى كتلك « الكوكو » من مطوقة ليام 
على طاق 0 
وقد لا تشيع فيك الک بة ما فى « ليالى اللاح اه » » 


حتى تشیح فيك غمرة من العارب + وباتی هذا الطرب وتلك 
الکا بة فى مش ب يلاف فى نفساك ویانی حولك جوا وحی [ليك 
شوفاً وحسرة » شوقاً إلى مقع الحياة ؛ وحسرة على زواها 

ها هم المشاق قد هبوا إلى الرادی خفافا 

أقبلوا كال وء أطياف وأحلاما لطافا 

ملأوا الشاطىء مس والبساتين هاا 


المبا والحسن والحب هنا يا حبيى هذه انیا شا 
املا الكأس على.شدو انى واسقنامن خمرة الرين» اسقنا 
أجل » أبها الشاعى» إن انیا للشمراء ما بتى الحب فى قلومهم 
اللكفرق اراس ار سب 
تصوبت 


دی الأستاذ البليغ أحد حدن الزيات صاحب الرسالة : 

تحية وسلاء) . وبمد فقد ریت فى المده ( ٠٠٤‏ ) من جات 
PT‏ جاء ني سفحة البريد الأدبى بقل الفاشل ( عبى 
ادین اعاعیل )من اللبغبرة بصحح فيه قول أستاذنا المنطاوى : 
< يستقرى رمال الدأماء » الذى جا فى مقاله بالمدد المتاز . وقد 
استرعت هذه الكامة نظرى بشکل خاص لان هذا المنى البدكر 
فى الا دب المریی کان قد استوقفنى یف حين قراءتی القال من 
بشمة أسابيع . ولكننى ل أ كتب يئا لمل الاأستاذ یمود 
فيبين ماه فى هذا التمبير . ولكنه لم بفمل » والناهی 
أنه أدرك أن هذا الا بين لا بحتاج إلى بيان . فأحبيت بعد 
أن أعود إلى الوشوع - پاذنک -- ون عنه کلمتین فة 
أن يخطى" فى فهمه بمض القراءكا حدث لصدیقنا الأديب البسرى 

م تقسد الكائب السحراء (بلدأماء)ء وا كان يمنى البحر 
الحقيتى » ومن الملوم أن رمال البحر لا تقل عن رمال السحراء 
واستقراؤها أسمب . لذا كان التشبيه بها أبلغ » ووجودها 
فى القمر لا يمنع ذلك » ولا أزال أذكر جيدا ذينك الثلين 
الشهورين فى الأدب الترى : « أ كثر من رمال البحر » 
وق انعر الال ونت الأموال » 


( بنداد ) عل صبع نتأت 


ازسالة صمب 


oy 





عمرج للفناة الكو بز 

حضرة الأستاذ الفاضل رئيس حر بر يجلة الرسالة الغراء 

محية واحترام وبمد » فقدكتب الأستاذ الویلحی بالرسالة 
خی يستنجد بأهل المرفة لفتاة نکبت بلحية كثة للبحث 
عن علاج لهذه النكبة البدنية » وفما بلی ما يعرف عن الوضوع : 

المروف أن هرمون الندة القشرية فوق الكلى له تأثير 
كبير فى خلق مميزات الرجولة التمددة » وما نکبت به الفتاة 
وما يحتمل أن يبدء عليها من مظاهى أخرى فى الستقبل یمود 
إلى نشاط هذه الغدة الرائدة» وهذا النشاط يملل عادة بوجود أورام 
فى الغدة تسیب هذا امیاج » وعلاج الحالة جراحى بامتتصال 
الورم » ولاتمس الندة لأن فى استثسالها الوت فى الو واللحظة 

وتصاب الرأة فى سن اليأس بشارب خفيف ومرجمه هو 
ضف البيض فى سن اليأس » وهذه الال متداركة بالملاج 
مرمونات البیض 

ویلاحظ الملامة :8106 أن الندة رة تدة كا » ألى 














وسفها الأستاذ عرز » ولا تزال مائلة فى ذاكرق وذاكرة کل 
من حفر تلك الفلة الانتخابية» وأظن أن الأسائذة: مدوح بك 
رياض وعبد الفتاح الطويل وحسن سرور کانوا من شمود 
هذه الحقلة ... 


«الوس» تر ترد ددادة 
دم 
حضرة الأستاة صاحب الرسالة 


تحية ... وبمد فقد قرأت فى المده ۳۹۰ من الرسالة الذرام 
مقال (الأسماء تملل) للأستاذ مأمون عبد السلام» وهو فى الحقيقة 
بح قيم ودراسة ممتمة تمتبر خلاصة لتاريخ وضع الأسماء وممانيها . 
ولفد أقام الكانب الدليل على أن الأسماء تملل . وبذلك هسدم 
النظربة القائلة بان ( الأسعاء لا تمال ) غير أنى أعتقد أن الكانب 
أا قاغلة تسمية (آدم) إذقال : «... فمنى كلة (آدم) 
الرجل لأنه ول رجل خلنه الله » والسواب عندى هو أن ( آدم) 
تھی الم لا خا من أديم الا دض - أى من قديجها- 


أمها تکبر حجا عند النساء من الرجال وقد یکون" نشاط الرجل ٠٠‏ “هذاءثا ده وال لامعل الأستاذ (ع ۰ع) 

أ كثر من الرأة راجع إلى كبر الندد 

الأدرينالية (مجو ع ند ,فوق| السکلی ( ا ESE‏ 
التى تمتبر غدد النشاط الانسانی عند 


اارجال . 
همل رسف 
عضو المهد نارای بلندث 


مول افر 





1 
حشيرة الأستاذ الفاشل صاحب ا 
الرسالة : 
الأستاذ عزيز فهمى أخطأ فى 
روايته عن خطبة الأستاذ وفیق : 
دياب خطأ طفينا لا س لب 
الوشوع حين كر أن خطبة لیر 
كانت فى واه سعد »باه لم نكن 
إلا لتأبيد مم شحى الوفد بالأسکندرية ف 
1 

















فصول فى اورب والثر والباس: ماع 
[ 4۸۰ س منقطم ان . مطبمة الرسالة۰ ۱۹ . القاهية ان ۲ قرشاً ] 


بقل الدكتور إسماعيل أحد أده 


وهذا كتاب جديد تظفر به الكتبة المربية فى هذه الأيام . 
أخرجه الناس الأستاذ حد حسن الزيات صاحب علة الرسالة . 
والزيات - كا يمرفه قراء الأدب المربى - من أعلام اة 
الأدبية الحديثة » ومن قادة البيان السحيح زا بام 
ثم انقطع للصحافة الأدبية المالسة » نکانت له عل « الرسالة » 
وهی سجل الأدب ودبوان المرب الیوم 

وقد جع الزيات بمض‌مقالانه الا ال ی کنیا نی اوتا 
على مدى ثمائية أعوام فى كتاب » لا فى جوعة أدل على الثرض 
والفكرة وأعم فائدة منها وهی متنائرة على صفحات الرسالة . 
ونظر؟ لأن هذه القالات من وحى رسالته » لهذا جامت تسميتها 
« بوحى الرسالة > 

وهی فصول متنائرة 
الاجماعية السلحة والنظرة 
تفیض من أسل دی وتاريخى من شخصية الكاتب متخذة لوا 
خاس . والزيات أديب فنان » بحسن إراز الحياة التى فى الأشياء 
باکر الى تنطوى عليهاء ويالماطنة ای تحملها ف طياتماء یال 
الذى حتوى عليه . ومن هنا تجد التنوع فى جال كتاية الزيات 
ألتى تتوازن فها الفكرة مع الماطفة مع الخميال » والتى تنناسب 
كلها مع صناعة فنية بارعة تفر غ کل هذه الأشياء فى صورة 
أدبية وتالب فن عك . والحق أن الزياتهوالأديب المربى الوحيد 
بين كتاب اللنة المربية اليوم الذى تميزت فى ذهنه مدلولات 
الألفاظ فمرف دقائقها وأدرك الأسرار المربية الحيطة مها ؛ ومن 











هنا تراه یلیس فكرته وإحساسه وخياله الافظة اللخاصة يها 


اتی تمعلى اونما من لفة التكلام 
ويسهل هذا الكتاب بفصل مستفيض عن ا جال » ترى 





الكانب بأسلوب النشی" البلیخ برض لاهية الخال » 
ولثلبة الأسل الفنى فى نفس السکانب مجده يبتعد عن منافضات 
اتفلاسنة وعلاء الجال ( البديع ) عدولاءطاكة «الجال عنده 
يقوم على القوة والوفرة والذكاء» وينشي' فى الدهن فكرة سامية» 
ويبعث فى النفس |ٍحساسا وشمورا سادقاً » ويثير الخوال ويرك 
التصور . وهو یتبسط فى شرح هذه البادی" تبسط الأديب 
الفنان الذى لا يمنيه الأسباب قدر ما يغنيه الكنه والروح » 
وینتعی من بحثه إلى اځ مما نازعته فى أمرها » فلا يمكنك 
أت تنكر عليه بعد ذلك صفة السمق فى الفكرة والدقة 
فى التصوبر والسدق ف التسير . ثم هنالك قصل عن الرافى 
يسيل “قن شیر الفصول الا دبية انى کشفت عن غبقرية هذا 
الا دیب الذى لا نشك للظة فى أنه سيخاد ما بقیت المربية وبق 
اندان,بمرفها ‏ هذا الفسل يبين الزات خصائص أدب 
الرافي,ق تصدواعتدال م فالنكرة مبسبوظة بقدر » والتعبير نازل 
ام على قدن الى 

والقيةة أن الزيات قد خلف فى مدرسة البيان العربى الرحوم 
الرافى » وها على ما بنهما من اختلاف فى الطبع وتباين فى امزاج 
وتفاوت فى الثقافة إلا أن قوة الفن وحركة الذهن تمممهما . 
وإنكان ذهن الزات بختلف عن ذهن صاحبه من جهة الصفاء 
وعدم انقطاع السلة بينه وبين عقل الناس . فءانيه مفهومة وى 
ذات أسل دقيق من الفكر . وفكر الزيات ملتق المقلين المربى 
والثرنى؛ المربى فى جلالته وروعته؛ والغربى فى عظمته وترتييه 
وانتظامه ودقته 





5** 
وجلة أثقول أن هذا الكتاب من خير الكتب التى تمك 
على الناشثة أسلويهم وتميل بر إلى البيان الصحييح + ومن هنا 
کان جدرا بالتقدير » إذ يقف أمام عوامل المجمة والتشمضع 
الطاغية على أقلام الناشثين من كتاب اليو م 


دارهم » 


oi ازسالنة‎ 





و اة 


ق لعز ستاز عبار ی 
[۹ ۲۷ صفسة من القطم الصغير . مطبعة صلاح الدين . 
الاسكندرية 144٠‏ . القن ۸ تروش مصرية ] 


بقل الدكتور إسماعيل أحمد أدم 


وهذه قصة جديدة هى با کورة آثار الأستاذ شعبان فهمى » 
وهو أدبب مصری شاب . أقام بفرنسا فترة من اآزمن » فانصلت 
به الأسباب بالجهود الفنية القصسية الکبری هناك » فكان من 
ذلك أن انجهت قابلياته الأدبية انجام) قسصيا . تظهر نما 4 من 
براعة فى السرد وحبك الحوادث » وهذه الفسة على الرغم ما فيها 
مو اليرت بر الذوذج الأول للقصة الصرية الواقمية » 
وهی فى الوقت نفسه با کورة طيبة للارتفاع بشأت الفسة 
الطويلة فى مصر . وهی على الرغم مما نبا قوية فى روحها » تاز 
بإنفراج عنصر المياة التى فا واتساءها » ولكن الحشد الكثير 
للوقائع والنفاسيل ء ثم الافنساد فى الأ والتطلل لالم 
الرئيسية وللواقف الهمة » ألتى ل خو‌ها شتا امن الشف 
والذكرة اثتى تمسك على هذه الفصة أسباتها متوافقة زا : 
فها تناظر وانسجام . فهذا منير جمدى شاب معری يستقبل 
الأسكندرية مد غيبة سنتين فى فرذسا يدرس فا الحقوق فلا تری 
وسةا للمشهد العام للأسكندرية من البحر ولا لیس للمشاعن 
التى استولت على نفس الشابء ونم جد اكاب يطوى الوقف 
بسرعة ممتنيا بوسف تفامیل لم تكن لازمة ليدنيك أخيرا 
من خاتمة الشهد الوم » وهو لفاء متير دى لوالده بمد غيبته » 
وهو على سرير الاحتضار ؛ ویسیح الف بمد وف والده موضع 
المناية والرعاية من عمه الذى غب أن يظهر له عنايته ورعایته 
بن يشجمه على الشى فى دراسته حتى يستطييع أنيتزوجابنتهسنية» 
ویمان منير امير لبمض معارفه؛فتنتهی إلى مع سنية الى تو 
لا يحدث أن أخذ رأمما فى مسألة زواجها منه . غير 5 
تظهر بعد ذلك حفظاً واقتصاداً ممه » والفی فى تقاب من ا لجال 
تتنازعه إغراء الفتيات وقابه متفتح انون وق وم ومتیر 
بصحبة «سنية» ابنة مه فى صةص » بحدث أن يتوعك عناجها 











وتصاب بدوار ؛ فيخرج مندفماً لیجلب لها قرص 3 اسيرين > 


من سيدلية قريبة » ولكنه لا بحس بنفسه إلا وهو فى مفترق 
الطرق حيث سيارات تمر وعربات تجری وترام قادم » فیجری 
وبغيب على الدنیا » ویسحو ليجد نفسه فى الدنثنی وسنية إلى 
جواره . ويشعر بأل فى طرف قدمه المنی فياق نظرة فلا بجد 
سوى قدم واحدة » أما الأخرى ققد بترت . وتتیر الملاقة 
بين سنية ومتیر ‏ فسنية ترى آنأ مسؤولة ما أساب ابن عمها 
مره وخ مها إحماس السطف والحد ب كبرياءها فتتكشف لا 
ما تکنه له من حب فى أعماقها . غير أن منبر حمل هذا المي 
على شففتها عليه فلا يشجعها في حبها له وعیل عنما ؛ وان كان 
فى ميمه عيل إلما . وهكذا يدير الوقف فى الفسة . وفى هذا 
انشيير الى أحدائه الکانپ ما يدل على براعة فنية غير أن منير 
نحت تأثي ركبرياله يحاول ان ينسى سنية . وينساها بالانار 
فى شخسية وجيدة التى تحدب عليه وتمطف . وید افر منير 
ى وحيدة إلى باریس ليكل علومه » وهنا يمقد علما زواجه 
عت تأثیرنورة من ثورات كبرياله أمام حب سنية 4 الق کتبت 
إليه تشکو تبارح غرامرا 4 . والفصة فى جما الأخير تفقد 
اتاب وقنآظارها القيكرى » إذ تزيم وجيدة شخصية سنية 
من جو القصة وعتایا ؛ ولوكان الکانب امخذ مر وجيدة 
شخسیة عارشة ی : لتحدث القواؤم بين مني وسنية ۽ حيث 
يتذاح عن متیر کیره وعن سنية شمورها بالؤولية نبا أسابه» 
وببدو حهما لبعض خالما » ذان القصة كانت تنل وسفا أدق 
للكال ؛ ومن هنا يمكن اعتبار استهلال القصة أبررع ما فيا 
من جهة الفكرة النسقة السيطرة علها 
وفى القصة مغارقات تجيبة » فبا جد أن شخصيق منير 
وسنية متميزنان 3 جد شخصية وجيدة عادية 0 رغم ما حاول 
الكانب أن يدسطه علها من الإيهام . وهى برغم عادية شخسيتما 
ترتبط بشخصمنير التميز نی ينفصلعن شخصية سنية التميزة. 
ولا شك أنهذه الفارقة نتيجة مول الؤلف مع الفكرة روما 
حيث الأروج على القواعد التكلاسيكية فى الفصة . کا وأنه من 
اللاحظ على شخصية منير اشطراءها وضفها » فهو لا يقدر على 
إنارة حب الرأة إلا عن طريق إنارة شفقتها عليه » وهو فى الوقت 
نفسه لائر لكيريائه » وفى هذا الاشطراب تقوم شخسیته الق 
تانق أعمال القصة بالتداخل مع.الشخوص التى تقابله . غير أن 
الكانب عکن من إيجاد الوازنة بين شخصية منير وشخسية 





























للكاتب الدا م رک « آندرسن» 
اس هس موس 
« عاج أندرسن القسة الرمثية قبرع بها إلى حد ميد . 
وقد لاقت أفاصيصه ومؤلفاته أتصاراً وسجبین لا يكاد صم 
المدء وترجت مؤّلداته إلى كثير من الانات » فتناقلتها الأبدى 
واتكب عليها الأداء والتأدبون يقرأونها ويدرسوتها » وما 
بزدادون بها - على کر الأيام وم اليالى ‏ إلا تا وافتتانا . 
و « قصة أم » من أحدن أفاسيصه وأ کنرها رومة 
وجالا ؛ تصور عاطفة الأم النوقدة » وحنائم! للشبوب » 
وحبها الذى لا يدانه حب . » 












كانت الأم جالسة إلى جانب ابنها الطذل متجهمة الوجه مقطبة 
الأسارو» ييدو على عمياها المزن باجل مسن أوأوطح لور 
لقد كانت باب اردی أن يعد إليه ترعه هن بان 
أحضانما . آما وجه الطفل السنير » فقناكان ةيد الشحوتا 





وجيدة بتداخل سنية بمخطاب ترسله إلى منير تبثه حبها له . فتثور 
برياؤهوبرضى بالزواج من وجيدة . وفى ظله ما يجد راحةه النفسية 
حيث حاجته للمرأة » م نكن ازوجنه غسب » تششل منه مکان 
النسف السكل » بل كانت حاجته للدرأة کزوجة وأم تشفل منه 
عسكز الأنثى من الرجلء لاعسكز الأم من وليدها حيث تحدب 
عليه , ووجيد چا ہا ما یح هذه انوا من نق 
الفتى » وفى هذا سر تغلب دورها فى للفصة على دور سنية 

أما الميزات الفنية فى القسة فتظهر فى قوة السرد » وسرعة 
المركة » والحشد لاحوادث والوقائع » وهذا يملى القصة ما نها 
من حياة » غير أمها حياة عادية لا تميز فها ‏ وشرط من شروط 
القصص القبز - ولمل انبساطة فى حيانها تمود إلى أن الکانب 
يأخذ الأمور بالهوادة واللاينة » ويتبسط مع الحوادث برفق 
وبطء ‏ مقيدا بإلواقع البذول للحس . ومن هنا ققصته عوذج 
طيب لا تکون عليه القسة الصریة الأسيلة . وهی من هنا تحمل 
أذهاننا إلى جو أتاسيص مود تیمور . هذا والكانب على جا 

















1 فس ولسکن بجهد وعناء ؛ وقد يتنفس ملم 
رثنيه ویبمث مع أنفاسه آصوانا غريبة » حتى ليخال الناظر 
ببحسرة وم . غير أن مرأى الم الزينة كان 
يدعو للشفقة والرة أ کتر مما يدعو لذلك منظر الطفل احتضر 








ها هو الاب يطرق... ثم يدخل مته رجل فى خريف حياته 
برندی معطفاً من جلد للغرس الكثير الدفء ‏ وحق له أن برندی 


مثل هذا المطت ؛ فان الفصل فصل شقاء » والبرد برد قارس . 
وف خارج النزل كانت الثلوج حل لكل شىء » واطليد يحجب 
عن الأنظاركل موطى”؛ والرياح الموج تزفر وتان » حتى لکا نها 
توشلك أن تمزق الوجوه 

كان الزائر السكين برتعش من البرد وبر جف » وجا أن الطفل 
قد أغمض جننيه ليق بضع دقائق » فقد ارتات الم أن تضع 
اامجوز ارب من الجمة سغيرا ليدقء به جدمه » ویارد البره 
من كيانة ؛ فلا قامت الأم إلى ذلك دنا المجوز من سربر الطفل 
وأخذ مزه برفق ... وعادت الأم بمد حين » فتناوات كرسي 
مفكك الأجرّاء مطتلرب الفوام » ودنت به من مكان المجوز . 
وأمشکط يدا المافل الشسذيرة بين راحتما وأخذت تتأمله بحب 
و عناق »نا ان الفلفل المريض يتنفس بجهد أ كثر وعناء آشد 





من الاقتدار فى رهم شخوص قسة من حركانها وسكنانها . وهو 
یکی بتمریف الشخص بمميزاته الداخلية دون أن يحاول كما 
پتکوینه الخارجى . وهذا برجع لشعف الأصل التصويرى عنده . 
وهو بدوره عائد لبساطة الميال 

والبساطة والسهولة هى أبرز ما یز أسلوب القصة» وان كان 
لكاتب بمدذاك قدرة على مساك أجزاءالقصة وربطها ببمض وسلسلة 
حوادمها بحيث بتواف بعغجا من البعض » غير أنها قدرة لا تتمدی 
ما كاذ الواقع . ولمل هذا نفطة من تفط الشمف فما إذا رد 
البروز و القسصى » وسبب من آسباب تجاحها إذا وتفنا 
عند حد الواقع واعتبرنا الفصة محاكاة لاواقع البذول للحس . 
وهنا موضع الافتراق فى النظر مه السة 
ویستحمن أت یلو القاری" فصلا تما 
صدیق شيبوب (البصیر 15 أبريل سنة فهو فصل 
انتقادى جديربالعناية» وهو يكل ما جاء ىكلامنا عن هذهالقصة 
من آراء ومطالمات . (آرشم) 
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والتفتت الأم على جين بنتة إلى الرجل المجوز وقالت لدحدثه : 
- ألا تمتقد أنه سینجو وأفوز به ؟ ... إن الله رژوف بساده 
وهو لن يفجمى فيه آبدا ... ألبس كذلك ؟ ... 
أما النجوز « السكين ! » فقد كان ملاك الوت نفسه . 
وقد هن رأسه هة واحدة كان فما جواب ان أو الإيجاب 
وأحنت الام رأسها ونظرت إلى الا رض بمينين أفممهما 
الدمع السخين » وسالت المبرات منهما على الوجنتين 
وشعرت اة بثقل فى رأسها » ونماس فى جنتها . لقد 
ت ثلاث ليال كاملات لم تذق خلالها للكرى طما . وهنا 
أخذ الان يداعب جفنها » فأغفت دقيقة واحدة سب .. 
ثم استیقغات وهی ترجف من لابرد وترتمش . وألقت حو لما 
نظرات حائرة » وصاحت بخوف وذعن : 
ح ماهذا؟... 
لقد ذهب الرجل ۰۰۰ والطفل السغير لم يكن فى سره ۰:۰ 
إذا لقد اختطفه المجوز ومغى به 
وف أحد أركان الغرفة كانت الساعة الى أ کل اليهس عامجا 
وشرب » حدث أصوان) ممازجة غتلطة ؟ كانت لأوسها تمر 
وتزمجزه وسققط على حين غی‌ترقاصها ارسامی الثقيل » ثم هدأت 
كل حركة ؛ و یمد یسمع أى صوت - 
لقد وقفت الساعة عن الدوران 
وخرجت الام امسكينة إلى الطريق تنشد طفلها المزيز وتفاديه 
وهناك بين الثلوج كانت تجلس اصرأة يجوز ترندی الثياب 
السود الطوبلة ؛ فا إن رأت الرأة الام حى هتفت بها : 
- إن ملاك الوت قد دخل دارك » ولقد رأيته خارجا مها 
وهو بحمل أبنك الطفل » لقد ذهب بسرعة البرق وهو لا يميد 
قط ما سلبه 
فقالت لها الام بتوسل وتضرع : 
- ولکن أخبرينى بربك من أبن ذهب » ول أية لاحية 
اجه . آتوسل إليك أن تخبربى بذلك » وسالحقن به وأجده 
فأجابتها ذات الثياب السود : 
- إنى أعرف الطريق التى سلكها » ولكن قبل أن أرشدك 
لها أريد أن ننشدینی كل الاأغانى التى كنت تنشدينها ابتك 








الطفل . إننى أحها كثير؟» وأحب صوتك المذب أيضا . إننى 
أا « الليل » ولطالا سستك وأنتِ تنشدين » ورأيت ءبراتك 
تفيض على وجتنيك وأنت تننين 

- سأنشدك إاها بأجمها » ولكن فى غير هذا الوقت » 
فلا تمي قيتى ان عن اللء 'ق بوادی والفوز به 

فاعتهم 3 الليل » إزاء هذا الجواب بالسكوت ول بحر جوا . 
الوت الام حينذاك يديها وأخذت تذرف الدمع السخين . ثم 
شرعت تنشد أغانها الواحدة تلو الاأخرى . إن أغانها كثيرة » 
ولكن الدمو ع التى ذرفتها كانت أ كثر من عده الا نی كلما 

وعند ما نفدت الأغانى واتهت الام من الانشاد » رفع 
« الليل » رأسه إلما وقال : 

- إذهى یت فى غابة الستور الظلمة » فرع هنا لاذ 
« الوت 6 بالفرار ومعه ابنك المزيز 

تاسرعت الأم إلى الثابة وصارت تفذ اطا فها ؛ وما كاد“ 
تتتصفها حتی تشمب الطريق فلم ندر ی سبیل تسلك . ونظرت 
اوا فوحدت عوسينجا من الشوك » ذهب برد الشتاء وجلیسده 
بازاهیر»,وآووات(: وجل أغصانه تتدل فى الموآء وحدها . 
فدنت سنه اوقالت + ۱ 

- أل تر الوت حاملاً ولدى ؟ 

فأجايها الموسج يقوله : 

- أجل لفد رأيته » ولكنى لن أرشدك إلى الطريق التق 
سلكها إلا بشرط . ذلك أن ندنینی - أولاً - من م رلک 
أسيب بمض الدفء لاانى أوشك أن أجد وأفنى من شدة البرد» 
أ كاد أصبح قطمة من جلید 

وأدنت الموسج منها » وضغطته على صدرها تیه مبتغاه من 
الدفم » وتذيب عنه الجليد التجمد بحر صدرها » فنفذ الشوك 
إلى ها +¿ وسال الدم القانى من صدرها بئزارة » ولزف مها 
بكثرة ؛ فنبت للموسج أوراق طرية خضر » وجلت الأزاهير 
الناضرة عروقه وفروعه فى تلك اللولة الشديدة البرودة من فصل 
ولك فى صدور الأمرات الحزانى من نار تستم ویب یتأجچ 
ثم أرشدها الموسج إلى الطريق ات يجب أن تسلكها ... 
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ووسلت بعد حين إلى شاطى” بحيرة لا سفينة فيها ولا قارب » 
ول تکن. البحيرة من التجمد يحيث يسمل الرور علا دون 
أن یفوص فيا الرء أو يتكسر جليدهاء كا أنها كانت شديدة 
العمق ؟ فل يكن من المکن أن تقطمها الام خوضا . وكان لا بد 
لا مرت أن تصل إلى الضفة القابلة إن كانت راغبة قالحصول 
على ابنها 

وثار الب فى صدرها وانین ؛ فارتمت على الاارض لترى 
إذا كان فى مقدورها أن تبتلع ماء البحيرة كله ! ... فكان هذا 
ضرباً من التنکیر المقيم ؛ ولكنها فكرت ف أن الله رجة منه 
وشفقة لا بد من أن يحدث لا مسجزة تمكّنها من اجتياز 
البحيرة . فقات طا البحيرة حينذاك : 

- ولكن لا ۰۰ إن هذا ان يكون أبدا ۰ كونى أ كثر 
عقا وأبمد نظر؟ » وفكرى فبا إذا كان فى الإمكان أن نتراغی 
ونتفق . إسنى إلى ما سأقول : 

أحب أن يكو فى أعماق جواهن ولا" » وعيناك هاا 
)ا ریق وضیاء وسحر وہہاء أ کنر ن 
الدى لم آمدکه قط فى ماشيات أيلى ء نان شنت,فاترق الدمع 
سخيناً وأ كثرى من البكاء كيرا » فإذارمافلت فان عینیاك 
ستخرجال من عجريهما » وحينذاك أقودك إلى ماجأ النبات 
الکییر(۲۱ على شاط الآخر » وماج النبات هذا هو مقر الوت 
... الوت الذى حصد الا زهار والا شجار » وكل زغرة 
أو شجرة فيه مى رص طياة إنسان 

فأجابنها الم حرقة والتياع : 

-- أفلا أجود مهم فى سبیل استرداد ودی ؟ 

من کان بحسب أنْه مازال فى مآ قہا دمو ع ؟ ولکنها ذرفت 
ادمع السخين بحرقة والتياع لم تعرفها قيلاً وخرجت عيناها من 
حجریما » وذهبتا إلى البحيرة حيث استفرا فى قاعها ؟ واتقابتا 














یت 





ورفمها البحيرة حينذاك» کا لو كانت فى أرجوحة» ورک 
موجة واحدة ما إلى شاطئها القايل حيث يقوم هناك بناء كبير 


sere )۱(‏ ها هو مكان من الزجاج كله أو بعضه » وهو خصس 
لايواء بعش النباتات التى لا تستطيم مقاومة البرد فى فصل الشتاء 





نف » يجاوز طوله مساحة فرسخ کامل . و يكن لیقدر على تمييزه 
من بمد أحد : أهو جبل بناوره وغااته أم هو بناء للفن وال جال ؟ 

غير أن لام السكينة لم تستطع أن تری مما حولها شین » 
لا نها جادت بمینها فى سبيل ولدها 

وهنا علا صوت الام وقالت بيأس شدید وأم سیر : 

- ولكن كيف أعرف الآن الوت الذى انز ع منى ولدى 
واختطفه من بين بدی ؟ 

فأجابتها امرأة جوز كانت تتمثى هناك جيثة وذهوباً » 
ورس اللجأ وترعى الاأزاهير والا شجار : 

- إن الوت ل يأت بمد ... ولكن كيف وصات هذا 
الکان:؟ وأى طريق سلكت ؟ بل من الذى أعانك على الوسول 
إلى هنا ؟ 

- إن الله عل شأنه هو الدى أغائنى وأعانى على ذلك ۰.۰ 
إنه رژوف دحم وأنت أينها المجوزسترأفين ف وتشفقينعل'. 
أخبريى أبن أستطيع أن أجد مجة نفسي وفلز كبدى الغالية ؟ 

فتالت اجوز 

ولکن ل(أعرأف ابنك » وأنت - كا أرى ‏ كفيفة 
البغنز: وقد ذبل فى هذه الليلة كثير من الأزهار والأشجار 
والنبات ؛ وسيأنى الوت بمد قلي لكك يقتلمها من اللجأ . وأنت 
تمدين دون ريب أن سكل كائن بشرى ف العالم شجرة أو زهرة 
فى هذا اکان تمثل حياته وسفانه » وهی تموت عندما مين «نيته 
والرء حجن ينظر إلى هذه انبانات حسما من الذبانات المادية الى 
لا قيمة لها ولا شأن يذكر . ولكن عندما یس إحداها يشمر 
لاحال بوجيب قاب وخفقات تاو ... 

تعالى مى إلى الملجأ وجسى تلك الأزهار والنبانات » فلمك 
تمدن إلى خفقات قاب ولدك . . . وماذا تمظينتى إذا أرشدنك 
إلى ما يجب عليك صنعه أيضا ؟ ... 

فأحابتها الأم السكينة يحزن وألم : 

- لم یمد ادى شىء أمنحك إباه » ولكنى سأبحث لك عن 
شىء يدخل إلى نفسك الغبطة والسرور ؛ ول وكات ذلك من 
أقصى الاأرض 

ولكنى لست بحاجة إلى شىء من خارج هذا الکان. أعطينى 
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شمرك الطويل الا ثیت؛ وأنت تعلمين دون ديب أنه جيل ساحر. 
إنه یمجبنی كثيراً وسأستبدله بشمری الأشيب 

فقالت لها الام : 

- أما ترومين شیا غير هذا ؟ [نه لاس سهل 1 هاك .. 
حك إاه علء إرادتى » وكامل رغبتی 

ثم اقتلمت شعورها الججيلة = الى كا 
وسباها الناضر - واستبدلها بشمر العجوز» وهو قصير شديد 
القصر » یش اسع البياض 

واقنادتها المجوز من يدها ... ثم دخلنا إلى اللجأ الكبير » 
حي ث كانت أجل النبانات وأ كثرها نضارة » تنمو بشكل باقات 
متراسة . وكان ری نحت أجراس باورية أجل أزهار السوسن 
وألطنها » وال جانها أزهار الفاؤيا" النتفخة . وكان بوجد 
أيضا نبانات مائية شديدة النضار » وأخرى ذابلة أو شبه ذ 
وكانت جذورها محاطة بالاأفاعى ال قط . وغير بسید كانت أشجار 
النخيل الباسقة قئمة هناك::وإلى جانيها أشجار السنديان والدلب. 
وق مکان آخر كانت تنزوی حديقة النقدونس والجتترروبقهة 
البقول الاأخرى » الى هی رمل المنسي النافع الخیا: .| وکا 
بوجد عدا ذلك شجيرات ولكنها كبيرة وضمت ف أوان ضيقة » 
وهی تبدو فى أوانها هذه وكأنها على وشك الانفجار . وكان 
بری أي زعيرات صغير: 2 
با آزهر باوج » وقد اعتنى ہما کل الاعتناء . کل هذا كان 
يعمثل حياة البشر الذين ما زالوا حتی الساعة أحياء برزتون » 
يقطنون الكرة الا رشية من بلاد السين إلى ج 

وأرادت المجوز أن تشر ح لما كل هانيك النظم والترتييات 
المغبة » غير أن الام رفضت ذلك وأبت أن تصنی إلى مقالتها » 
وطلبت من المچوز أن تقودما إلى كل نبت سنیر طری المود ۴ 
وأخذت الوالدة السكينة تشم كل واحد من هذه النبانات يأنقها 
ومجسه پیدها » لتحس نبشات قلبه وخفقات فؤاده . وبمد أن 
جست الثات والالاف » تمكنت من معرفة دقات قلب ولدها » 
وما أن اها حی سامت برح اهاج : 




























0( العامة جزيرة كبيرة تفم فى شعال آمرکا 
ستة عشسر ألف لسمة » وساحتها تسمون ألف كيلو متراً مريما 





- و إنه هو ... » 

ومدت يدها إلى تبت صغير دلت آوراقه » وبدا عليه ابول 
بأجلى ممانيه وأوضح صوره فصاحت بها السجوز تال : 

- حذارآن تلسیه» وابق هنا إلى أن يؤوب الوت وان 
يطول غيابه ‏ وامتميه من أن يقطف هذا النبت » وهدديه باققلاع 
جيع الاأزهار الحيطة به إن هو فمل ذلك » وسيخة اك وبرهب 
چاك »لا نه مسؤول عنها أمام المالق المظم » ولا يجوز نبت ما 
أن يتزع من مكاله قبل أن يأصه الله بذلك 

وف هذه اللحظة هبت ريخ عاسقة شديذة البرودة » فتنبأت 
الاأم بأن الوت يدو ویفترب 

ووصل الوت بمد يسير من الوقت » فلا رأى الم نظر لها 
شزرا وقال لها بفیظ : 

سكيف تمكنت من الوصول إلى هنا » ومن أرشدك إلى 
الظريق 5 وسبقتنى أي ؟ ماذا صنمت ؟ وكيف وسلت ؟ 

وا کتفت الام السكيتة بهذا الجواب الفتضب : 

7 ی ار 

ومد آلوت يذه آلطلويلة المقفاء إلى الثبت الصفیر ؟ ولكن 
الام آحاطه یدیا وننطنهما فى حرص شدید واعتناء زائد 
حذراً من أن ترضه أو تلحق بیمض آجزاله الإقيقة آذی . 
فنفخ الوت حينئذ على يدى الوالدة السكينة فشمرت مما تسقطان 
خائرتين . وكانت نفخة للوت هذه أشد برودة من رياح أ كثر 
فصول الشقاه بردا وزمم ريرك 

وقال لها الوت : 

س إنك لا تستطيمين معا کستی فى شیء 

- ولكن الله تعالى أقوى منك وأشد بأ 

- أجل . وأا لا أفمل إلاما يأمرتى به ...نی نوارعه 1 
إن هذه النبانات والاأشجار والشجيرات عندما لا جد سعادتها 
وهناءها فى هذا اکان أقتلمها لاأغرسها من جديد فى حدائق 
أجل وأروع » وجنة لد الكبيرة إحدى هذه الحدائق » إنها 
أمكنة مخهولة ولا أستطيع أن أخبرك عا بجرى هناك 

وعادت الام فساحت من قلب جرح ونفس مكلومة : 

- الرجمة | الشفقة 1... لاتفتلع غصن وادی بمد أن وجدته 


.۹ ازساة 





وأخذت 7 تتوسل وتتضر ع » وتنتحب وتتحسر » غير أن 
الوت م يفخ إل بكاثها دیا ول یمر صنيمها اهاه أو انامه . 
وقبشت الام حينذاك على زهرتين ناضرتین والتفتت إلى الوت 
وقالت له مبددة : 

= آنظر -۰ نی سأقطفهما مع جيع الانزهار الى حیط 
مهما وسأئلفها کاها . إنك تدفع نى إلى اليأس الرير 

قصاح بها الوت : 

۳ لا جذیهما ! :- لاتتلفيهما! 


شقية وفى نفسك رغبة فیسحق تب والدة أخرى ؟ ۰-۰ 


.۰ تزعمین أنك تميسة 


ل قاب والدة آخری ؟ 

قات السكينة هذا وخلّت الا زهار من يدها لا 

فقال لها الوت حينذاك : 

- خی عينيك » ]ما تبرقان وتلهمان بصفاء ووداعة 
أ کثر من الوقت الذى أخرجتهما فيه من البحيرة ۰ لم أ كن 
أعرف أنهما مان . خذيهما وانظری بہما إلى أعماق هذه 

ابش » فستريك ما کدت أت تهدميه فيا او اقتلمت هه 

الاأزاهير » وسترن فى انمكاسات الام الح القسوم لكل من 
هاتين الزهيتين عر أمامك كالسراب أ وستر للع ایض الط 
الفسوم لابنك فيا لو کتبت له الحياة 

واتحنت الام على ابر فرأت صوراً من السعادة الشاعكة 
وألوا<ا من البشر والسرور . ثم مرت بعد ذاك مشاهد غيفة 

من البؤس والهزن والکا بة . وقال الوت مملقاً علي ذلك : 

- هذا وذاك که من صنع الله ومشیشته 

فاجابت الام عزن وغم : 

ولكنى ل أتمكن من یز ما كان مقدراً لودی ۰-۰ 

فقال لها اموت : 

- لن أخبرك بشىء من ذلك ؟ غير أنى سأعید مشهده آمام 
ا ريك نانية بين جيع الصور والألواح الى رت أمامك الآ ؛ 
وقد رابت دون ريب ماکان ينتظر ابنك فى الدنیا 

نت على رکینها وهی مضطربة حیری » وأخذت تصیح : 

- آوسل إليك ... قل لى أ كان هذا الحظ انيف 
مقدرا 4 ؟ ولكن لا ... أليس كذلك ؟ تکام ... ألا تربد أن 
جیب ؟ آه ... وقطمً لاشك خذه ... ک لا يمرض نفسه للخطرء 
وک لذ یجاب مصائب وکوارٹ کالی رأيت . نی كن من الب 











لهذا الطفل المزيز - البرىء من كل جرم » والبميد عن كل 
إثم - أ كثر مما أ كن لنفسى . خذه ... وليبق الحزن والأمى 
لى وحدى . إذهب به إلى عام السماء وانللرد. . . واثس الدمو ع 
النزار التى سکیا » والتضرعات الهارة التى توجهت مها إليك .. 
إنس كل ما بدر منى من صنيع أو قول 

فقال لها الوت : 

- ولكتى لا أفهم مبتفاك | ... أتربدين استرداد ولاك ؟ 
أ تريدين أن آخذه إلى الكان الجهول الذى لا أستطيع أن 
أحدثك عنه ؟ 

نت الأم حينذاك على ركبنيها ورفمت يديها » وجارت إلى 
الله دعام : 

- رياه ! لاتصغ إلى" إذا الست فى أعماق نفسىما حالف 
إرادتك ويناق نتولة اه مأ مو بو ا 
لا تصغ إلى" ولا تستجب منى يا رباه . 

۱۳۲ 1۳۹۳۳۹ ا‎ ES 


الزن السیق والام الشدید 


ودا الوت من یت الجيل السنیر وانتلمه ... وذهب به 
إلى آليدإقة اليه ولةالينرسه فها ... 
رة 
(دمبقی ) عبر الغ المطرى 


زامن ون غالى الملاريا 6 M. Arab.‏ 
؛ أيار سنة ۱۹۲۰ : 
فيرميشينو الثرية الصغيرة قرب روما فى حزن كبير . فى حين أن المباة 
تظهر فى کل مکان مم عجى» الربيع فان هذه القرية مرها الأسف لوت 
شيخ خصس السنواته السبع الا هن حیاه الملوءة ملا ى يضمن 
رفاهيتها وهذا اما امه جیوفای باتستا کرامی فن ۱۹۱۸ ال ۹۳۹ 
توصل إلى تفلیل عدد إسابات اللاریا من ۰۸ فى الا إلى ۲ في للألة . 
لهد كان كراسى أحدمشاهير الأطباء امین تستطیم إيطاليا أن #فتخر بم 
فف د كرس نفسه على الأخس درس مقاومة اللاريا فالفضل يرجع ال روالد 
روس وإليه فى | کتتاف أن عدوى هذا الرش تثتقل بواسطة البعوض من 
نوع آنوفیل . لکن هذا غي ركاف فالى جانب عمال كراسي اللامهة لايمكننا 
ذكر تمل نة اللاربا لجمية الأمم الق تصف الكينا کدواء فمال وهو 
ف تس الوقت واق وشاف‌شد هذا ۹ آه لا هرر متهنب رای 
يجب أخذ 4۰۰ ملليجرام من السكينا يوميا طول مدة موعم 
ب المدوی ويكنى جرام واحد أو جرام وثلاثين سنتجرام کل 
يوم مدة خمة أو سبعة أيام لشفاء شخس مصاب» ولا لزوم اما جة تكيلية 
وف حالة الاتدکای 


























ل[ بت طبع الدمالة بشارع المبسدلى س عام 

















